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ا مجلد السادس والأربعون العدد الأول مارس 1..؟ 


الإسلام وحقوق الإنسان 


عبدالصبورمرزوق" 


توضح هذه الدراسة تميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من التشريعات السماوية والقوانين الوضعية 
فى تكريمها للإنسان , وأن تمييز الله للإنسان على سائر المخلوقات لم يكن بالشكل أو اللون وإنما 
كان بالعلم . وقد ارتقى الإسلام بحقوق الأنسان إلى مرتبة الضرورات والفروض لكى يبقى الإنسان 
دائما هى المؤهل للاستخلاف عن الله فى الأرض . 

ثم تستعرض الدراسة حقوق الإنسان فى الإسلام حيث تناولت حق الإنسان فى الحياة ؛ وحقه 
فى الحرية , ثم حقه فى المساواة ٠‏ وحق الإنسان الفرد فى المحاكمة العادلة ؛ وحقه فى حماية عرضه 
وسمعته ؛ وفى التدبر والتفكير بما ينفع ؛ وحق الإنسان فى كفالة حد الكفاية من المعيشة ؛ وأخيرا 
حقوق الإنسان ذات الطبيعة الخاصة كالحق (الواجب) فى رفض الظلم ؛ والحق (الواجب) فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر, الحق (الواجب) فى الدفاع عن المستضعفين فى الأرض ٠‏ ثم الحق 
(الواجب) بإجارة طالب الأمان . وقد تم الاستشهاد بكل هذه الحقوق بما ورد فى القرآن والسة . 
كما تستعرض الورقة الجماعات والمنظمات التى اهتمت بالدفاع عن حقوق الإنسان ٠‏ ثم تناوات 
موقف الإسلام من حقوق غير المسلمين . 


مقدمة 

أعظم ما امتازت به شريعة الإسلام فى تكريمها للإنسان - ولم تشاركها فيه 
لا تشريعات سماوية ولا قوانين وضعية - هى ارتقاؤها بالإنسان إلى حد أن 
أسجدت له الملائكة على نحو ما ورد فى القرآن فى قوله تعالى : إإذ قال ريك 
للملائكة إنى خالق بشرا من طين ه فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين ه فسجد الملائكة كلهم أجمعون ه إلا إبليس ..» (0, 


* الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة , وعضو المجلس التأسيسى لرابطة 
العالم الإسلامى بمكة المكرمة . 


ا لجلة الجنائية القومية ؛ ا مجلد السادس والأريعون , العدد الأول » ماررس ١!‏ 


وموجبات هذا التمييز للإنسان أن الحق تبارك وتعالى - قد اصطفاه من 
بين جميع خلقه ؛ ليكون خليفة عنه فى الأرض ؛ يعمرها ويحميها من الفساد 
مستثمرا ماهيأه له الله فيها من المهاد والمعاش , حتى يمكّن فيها لكلمات الله من 
الحق والعدل والإصلاح والخير . 

ولهذا لم يكن تمييزا للإنسان (آدم) بالشكل أو اللون , وإنما كان بالعلم 
على نحو ماجاء فى قوله تعالى : 7 وإذ قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليقة قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ..»© ©. 

وهذا التمييز بالعلم الذى اعتمده الإسلام معيارا للتفاضل بين آدم 
(الإنسان) وبين الملائكة هى فى المنظور الإسلامى المعيار الموضوعى الصحيح 
لنهضة الشعوب وأساس تقدمها . كما هو فى الوقت ذاته ميزان خيرية الأمة 
الإسلامية الذى يهيىء التمكين فى الأرض لكل ماهى حق وعدل . 

ارتقى الإسلام بحقوق الإنسان إلى مرتبة الضرورات التى لايجوز أن 
تتخلف أى تنعدم ؛ لأنها أساس أهلية الإنسان للاستخلاف عن الله فى الأرض , 
ويبدونها يفقد الإنسان أهليته . 

وارتقاء الإسلام بحقوق الإنسان إلى مرتبة الضرورات والفروض يمنع 
الإنسان من التنازل عنها . فحقه فى الحياة لايجوز إهداره بالانتحار مثلا . وحقه 
فى الحرية لا يجوذ للننسان أن يفرط فيه فيقبل حالة الإذلال والمهانة فإن فعل 
كان آثما يستحق العقوبة من الله كما قالت الآية : (إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض الوا ألم تكن 


أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ٠‏ إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا ٠‏ 
فأولتك عسى الله أن يعفى عنهم الم 

وهكذا كل حقوق الإنسان ارتقى بها الإسلام إلى مرتبة الضرورات 
والفروض التى لايجوز التنازل عنها ؛ لكى يبقى الإنسان دائما هو المؤهل 
للاستخلاف عن الله فى الأرض ؛ وليبقى كذلك قادرا على حماية الحق ؛ وردع 
الباطل » وحماية الأرض من الفساد والإفساد , والنهوض بالدور القدرى المنوط 
باتباع الرسالة الخاتمة فى أن يأمروا بالمعروف ٠‏ وينهوا عن المذكر ؛ ويعلنوا 
انتصارهم للإيمان بالله . 

وقد نجحت رسالة الإسلام فى بناء وتكوين نوعية من الرجال الذين كانوا 
مثلا عليا لكبرياء الإنسان وعزته وكرامته ‏ مع البساطة والتواضع واللين والرفق . 
وكانوا مثلا عليا فى الانتصار للحق والدفاع عن المظاليم والممستضعفين فى 
الأرض إلى حد الاستشهاد دفاعا عن حقوقهم . 

وكانوا إلى هذا مثلا عليا فى التسامح والصفح والعفى عند المقدرة » فشهد 
لهم التاريخ » وازدانت بهم صفحاته . 

ثم كانوا - ولعله أن يكون أبرز ماكانوا عليه - كانوا على تمكنهم 
وسلطانهم مُثلا عليا فى الإعراض عن الدنيا وزخرفها ‏ حتى لينام أميرهم عمر 
بن الخطاب , الذى كانت جيوشه قد هزمت الرومان والفرس وجاءت بين يديه 
بكنوز كسرى وقيصر . ينام أمير المؤمنين عمر على الأرض دون فراش أو وسادة 
تحت ظل شجرة ؛ فيمر به أعرابى كان عابرا للطريق فيؤخذ دهشا مما رأى من 
أمير بين يديه سلطان زمانه وكنوز الدنيا فما غير ذلك من نفسه ولا انسابت إلى 


خواطره مسحة من غرور أو استكبار . فقال هذا الأعرابى مخاطبا أمير المؤمنين 


النائم على الأرض بلا فراش ولا وسادة ولاحراس يحيطون به : 'حكمت فعدات 
قأمنت فنمت يا عمر' . 

ولم يكن عمر بن الخطاب وحده البداية فى موكب عظماء النفوس والمواقف 
لا عظماء السلطة وأبهتها . بل كان قبله الخليفة الأول "أبى بكر الصديق" - رضى 
الله عنه - الذى قابله عمر غداة يوم أن بايعه المسلمون خليفة للرسول لله بعد 
موته .. لقيه عمر صبيحة ذلك اليوم فساله : 

إلى أين ياخليفة الله ؟ 

قال : إلى السوق أبيع وأشترى وأكسب رزقى ورزق عيالى كما كنت أفعل 
٠‏ من قبل . هكذا تحدث أبى بكر بتلقائية جميلة ونبيلة ؛ كونتها صنائع الإيمان 
وأخلاقيات رجال مدرسة النبوة . 

تحدث أبو بكر بتلقائية جميلة ونبيلة لم يغيّر منها أنه فى هذا اليوم أصبح 
ولى أمر المسلمين » ورأس دولتهم » وصاحب السلطان عليهم . 

وهذه هى العظمة الحقة للعظماء الحقيقيين الذين تكون عظمتهم فى تكوين 
نفوسهم ومن داخلهم لا مما يحيط به المتعاظمون فى زماننا أنفسهم من الأتباع 
والحراس ووسائل العظمة الزائفة . 

وأبى بكر رضى الله عنه هذا - هو نفسه - الذى لخص العقد الاجتماعى 
بينه وبين رعيته من المسلمين فى كلمات شديدة الإيجاز عظيمة التعبير عن فلسفة 
الإسلام فى أصول الحكم والعلاقة بين المحكومين فقال : "أيها الناس إنى ولي 
عليكم » ولست بخيركم » فإن رأيتمونى على حق فأعينونى » وإن رأيتمونى على 
باطل فقومونى . أطيعونى ماأطعت الله ورسوله فيكم , فإن عصيت الله ورسوله 


فلا طاعة لى عليكم' . 


هذه الكلمات القليلة حولتها مدنيات زماننا إلى آليات ومؤسسات وأجهزة 
لاتكاد تحصى ؛ ومع هذا لم تبلغ ما بلفته الكلمات القليلة التى تحدث بها أبى 
بكر؛ لأن أبا بكر جعل الفصل فى الأمر - إذا حدث خلاف بينه وبين الرعية - إلى 
الله ورسوله ؛ أى إلى القرآن الكريم والسنة النبوية , وهما المرجعان اللذان تُجمع 
الرعية على قبول كل ما ينتهيان إليه ويقضيان به ٠‏ 

وأبى بكر رضى الله عنه هذا - الذى كان قاصدا السوق ليكسب رزقه 
ورزق عياله غداة أن بايعه المسلمون خليفة عليهم - هى نفسه الذى تراه فى 
مواجهة من منعوا دفع الزكاة وأعلنوا ارتدادهم بحجة أنها كانت تدفع 
للرسول ييه . ومادام الرسول قد مات فلا يدفعونها بعده . 

لكن أبا بكر كان عظيم الإدراك وعظيم الفقه لرسالة الإسلام التى تعتبر 
الزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة , 
وأدرك فوق هذا أنه لى تهاون مع هؤلاء فسيكونون قدوة لغيرهم , فتكون الفتنة , 
ويكون التهديد الخطير لدولة الخلافة » فقال كلمته الخالدة : 'واللّه لومنعونى عقال 
بعير كانوا يؤدونه لرسول الله له لقاتلتهم عليه" . 

وقاتل أبى بكر وانتصر . ودخل بهذا وبغيره فى محيط قوله تعالى : [ الذين 
إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر» 9), 
أما ذلك المهيب الذى كانت تفر الشياطين إذا جمعتهم به الطريق فقد كان 
من أقدر الصحابة استلهاما لروح القرآن ؛ ومن أكثرهم تعبيرا عن عطاء رسالة 
الإسلام فى صناعة الرجال الذين تكتمل فيهم الأهلية للاستخلاف عن الله فى 
الأرض ؛ فكان من الملهمين الذين ينزل القرآن متفقا ومايرونه فى بعض الأحوال , 
كما حدث فى الموقف الذى حسم به التعامل مع أسرى المشركين فى غزوة "بدر", 
مما لايتسع المقام هنا لبسط القول فيه . 


هذا المهيب عمر رضى الله عنه خطب فى المسلمين غداة مبايعته بالخلافة , 
فكان مما قال "لى رأيتم فى اعوجاجا فقومونى" , فقام إليه رجل من المسلمين 
ليقول له: " والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا" . 

فماغضب عمر ولاتقير , وإنما كان قوله : الحمد الله الذى جعل فى أمة 
محمد عله من يقوم اعوجاج عمر بسيفه . 

هذان النموذجان نموذج المهيب وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » ونموذج رجل من عامة المسلمين . هما شاهدا إثبات على طبيعة ونوعية 
الرجال الذين رياهم الإسلام أن يحفظوا حقوقهم , فلا يتنازلون عنها , ويؤدوا 
واجباتهم فلا يقصرون فيها ؛ لآن الإسلام قد صفاهم من نقائص الإنسان فى 
عالمنا المعاصر , عالم الماديات والأنانيات التى أرستها الحضارة الغربية » والتى 
هشمت القيم الروحية والإنسانية منذ اعتنقت العلمانية المادية وحوات الإنسان إلى 
عبد أسير لشهوتى البطن والفرج . وحولته - كذلك - إلى ماهى أشبه بإنسان 
الغابة ووحوشها . 


حقوق الإنسان فى الإسلام 


أولا - حق الإنسان فى الحياة 
وهى - فى منظور الإسلام - حق مصون ومقدس ء لايجوز لأحد أبداً أن يعتدى 
عليه ؛ ذلك لأن الإنسان خلق الله وبنيانه ؛ وملعون من هدم بنيان الله . فحرص 
الإسلام على حماية حياة الإنسان من أى عدوان عليها . 

فاعتبر قتل إنسان من غير أن يكون قتله قصاصا منه أو بغير أن يكون 
هذا المقتول قد ارتكب فسادا فى الأرض » الإسلام هنا يعتبر قتله كأنه قتل 
الناس جميعا ٠‏ ويعتبر حماية حياته وصيانتها كأنه حماية وإحياء للناس جميعا » 


وفى هذا تقول الآية الكريمة : [ أنه من قتل نفسا بغير نقس أى فساد فى الأرض 
فكأتما قتل الناس جميعا ٠‏ ومن أحياها فكائما أحيا التاس جميعا» ©. 

وفى الوقت نفسه حرم الإسلام على الإنسان أن يتخلص من حياته 
فيدمرها بالانتحار مثلا . واعتبر من يفعل ذلك يكون كالقاتل المتعمد ؛ يعاقب 
بالعذاب الأليم مخلدا فى ثار جهنم . 

وهذا الحق ليس وقفا على حفظ النفس البشرية ؛ بل إن له آثارا اجتماعية 
وإنسانية ؛ حيث تحول بين الأفراد والجماعات أن يقتلوا أنفسهم , أو يقتلوا 
غيرهم بأنواع الممارسات التى تضر بالصحة وتؤدى إلى تدميرها » كتيسير 
إدمان الخمور والمخدرات ؛ وغيرهما ؛ مما يسقط الإنسان فى هاوية الإدمان 
الذى ينتهى - فى حالات كثيرة - إلى الجنون أى الانتحار والموت . 

فالإسلام - فى مثل هذه الحالات - يعتبر من يتسببون فى إصابة الإنسان 
بما يؤدى إلى موته مشاركة فى القتل تستوجب العقاب الشديد . كل هذا لصيانة 
حياة الإنسان وحماية حقه فى الحياة . 

ومعروف أن هذا الحق - حق الحياة للإفسان - قد تقرر منذ فجر الإسلام 
فى مواجهة ما كان أهل الجاهلية يفعلونه بالنسبة للأنثى , حيث كانوا يعتبرون 
ميلاد الأنثى عارا يجب التخلص منه ‏ وكانت طريقتهم فى ذلك هى أن توأد حية 
(تدفن فى التراب حية) ؛ فرفض الإسلام واستتكر , ودافع عن حقها فى الحياة , 
' كما قالت الآيات الكريمة : [ وإذا الموعودة سئلت ٠‏ بأى ذنب قتلت» 0. 

وفى إطار حماية الإسلام لحق الحياة قرر قبول فداء الأسرى بالمال بدل أن 
يقتلوا ؛ كما أمر فى ميادين القتال ألا يقتل إلا من يقاتل دون غيره من الناس . 
وأمر - كذلك - بعدم الإجهاز على الجريح (فى الحرب) » وتركه يعيش » مع أنه 
كان أحرص على قتال المسلمين . 


وصان قطاعات كثيرة من الناس ؛ حتى لايتعرضوا للقتل , كالنساء 
والشيوخ المتقدمين فى السن ورجال الدين الذين يتعبدون فى محاربهم » وغيرهم, 
بما يحمى حق هؤلاء جميعا فى الحياة . 

وقبل أن أعرض لبقية الحقوق التى قررها الإسلام للإنسان أود التنبيه إلى 
أن هذا الحق (حق الحياة) مضافا إليه حق الإنسان فى نصيبه من رزق الله » 
وقد استاشش الله تبارك وتعالى بهذا الحق ؛ وجعله بيده وحده لاسلطان فيه لمخلوق, 
حيث قالت الآيات : 

( إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت» ". 

لا والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير» ). 

آلا إله إلا هى يحيى ويميت» (0. 

.)1( إن الله له ملك السموات والأرض يحيى ويميت4‎ ١ 

ل( هو يحيى ويميت وإليه ترجعون »4 0. 

ل( وهى الذى يحيى ويميت» 07 
وحين يستشعر الإنسان أن حياته بيد اله وحده » وأن موته ونهاية عمره بيد الله 
وحده » فإنه يستشعر فى الحياة قوة معنوية هائلة تجعله لايخشى أحدا إلا الله, 
فيجهر بكلمة الحق ؛ ويواجه السلطان الجائر ؛ ويساعد على تقويم مسيرة الحياة 
وتعديلها إذا انحرفت ‏ وبهذا تمضى الحياة دائما على طريق الهدى والرشد . 


ثانيا - حق الإنسان فى الحرية 

هذا الحق فى المنظور الإسلامى لايقل الاهتمام به عن الاهتمام بحق الحفاظ على 
الحياة ؛ لأنه - وحسب مبادىء الإسلام - إذا كانت الحياة هى المقوم البشرى 
الذى تتعلق به وتقوم عليه كل القيم » فإن حق الحرية هو الحق الذى يتعلق به 


تقرير بقية الحقوق والدفاع عنها وتوجيهها صوب ما هى حق وعدل . وهى ماعبر 
عنه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضصى الله عنه - فى مقولته الشهيرة : 
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" . 
وأقرر فى هذا أن الإسلام فى تقريره الحق فى الحرية لم يجعلها شعارا أو 
كلمات قابلة للتغيير والتبديل , وكذلك لم يجعلها مرتبطة بظروف اجتماعية أو 
اقتصادية أى ثقافية أو غيرها , وإنما جعلها حقا ملازما للحياة حتى ليصح أن 
يَقال:؟ أنث حىئ :تع 'أنت نحن كما تخد عمن روشب الله عنه ؛ 
ولكى يضمن الإسلام للإنسان حقه فى الحرية وليكون له الدوام 
والاستقرارء فقد حرر الإسلام الإنسان من الخوفين اللذين يلغيان الحرية 
ويقضيان عليها وهما: الخوف على العمر ؛ والخوف على الرزق . فقد جعلهما 
سلام بيد الله تبارك وتعالى .. بيده وحده لابيد أحد سواه ؛ فقال سبحانه عن 
الحياة والموت : [ هو يحيى ويميت وإليه ترجعون» 9", وقال : ل إن الله له ملك 
السموات والأرض يحيى ويميت4 '')وغيرها . 
أما عن الرزق فقد قال سبحانه : إإن الله هى الرزاق ذى القوة المتين» (9). 
وقوله تعالى : ١‏ وها من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » 9". 
وقوله تعالى : 7 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 7". 
وقوله تعالى : 7 أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه» 0", 
وفى محيط الحديث عن حق "الحرية' الذى قرره الإسلام للإنسان 
واعتبرناه - بمنظور الإسلام - حقا ملازما للحياة حتى ليصح أن نقول أنت حى 
تساوى أنت حر . 
فى هذا المحيط ريما سال سائل : إذا كان دينكم - الإسلام - يعجد 
ويقدس حق الإنسان فى الحرية فلماذا أباح الإسلام الرق ؟ 


فى البداية أقول إن تعبير أباح الإسلام الرق غير صحيح ؛ لأن الرق لم 
يكن قبل الإسلام محظورا فلما جاء الإسلام أباحه ؛ وإنما جاء الإسلام والرق 
والاسترقاق فى الجاهلية أحد أهم عناصر المالية فى حركة اقتصاد المجتمع , 
كانت تجارة الرقيق - بيعا وشراء - من أهم وسائل تكوين الثروات عندهم . 

وإذا كان للرق هذا التأثير الكبير فى الأحوال الاقتصادية لعامة المجتمع 
عند ظهور الإسلام » فقد كان من العسير إصلاح هذا الوضع بصورة مفاجئة 
تؤدى إلى انهيار اقتصاد المجتمع وزلزلة أحواله . 

من هنا كان لابد من التدرج فى التعامل مع هذا البلاء الذى يرفضه 
الإسلام ؛ ولايبيحه بحال من الأحوال . وكما يقول الأستاذالدكتور على عبدالواحد 
وافى9 : إن الرق كان هئ البخار الذى يحرك الآلة الاقتصادية فى تلك العصور 
٠‏ ولذلك أقر الإسلام الرّق» ولكنه أقره بصورة تؤدى هى نفسها للقضاء عليه 
بالتدريج دون أن تحدث أثرا سيئًا فى المجتمع ؛ بل ودون أن يشعر أحد بأثره . 

وكانت وسيلة الإسلام فى القضاء على "الرق' هى تضييق الروافد التى 
كانت تمد الرق وتغذيه وتضمن له البقاء ؛ ويقابلها على الطريق ذاته توهسيع 
المنافذ التى تؤدى إلى العتق وتحرير الرقيق . 

وكانت الروافد التى تغذى "الرق' سبعة 9" , وهى : 

* الحرب وما تتركه من الأسرى . 

* القرصنة والخطف . 

* الحكم على مرتكبى بعض الجرائم بالرق . 

* الحكم على المدين بالرق لصالح دائنه إذا عجز عن أدائه . 

* سلطة الآباء على أبنائهم ؛ حيث يباح لهم أن يبيعوهم . 


*# سماح المجتمع لمن يكون فى ضائقة مالية شديدة أن يبيع نفسه 
للخلاص منها . 
* والسابع والأخير هى تناسل الأرقاء . حيث كان ولد الأمة يعتبر رقيقا 
ولى كان أبوه حرا. 

كان هذا واقع المجتمع فى كثير من الأمم حتى زاد عدد الرقيق عن عدد 
الأحرار » فماذا فعل الإسلام ؟ 

جاء الإسلام فحرم خمسة من هذه الروافد التى كانت تغذى نظام الرق , 
'. وأبقى على اثنين منها فقط : رقيق الحرب (الأسير) » ورقيق الوراثة (ابن الأمة). 
وبهذا أغلقت أغلب الروافد التى تكون "الرق". 

ثم تعامل الإسلام مع المصدرين الباقيين للرق بما يضيّق عليهما حتى 
يضمحلا ويقضى عليهما فى زمن غير طويل . 

فمثلا : فى موضوع رقيق الوراثة (ابن الأمة من سيدها) حكم الإسلام 
بالحرية متى اعترف سيدها بأنه ولده . 

وبالنسبة لرقيق الحرب ؛ فقد ضيق الإسلام الطريق أمام استرقاق من 
يؤسرون فيها بشروط كثيرة لا مجال لتفصيلها » بحيث إذا لم تتوافر الشروط فى 
هذه الحرب لا يكون من يؤسر رقيقا . وحتى إذا توافرت شروط شرعية الحرب 
فقد فتح الإسلام أمام أسراها سبلا كثيرة لتحريرهم . مثل أن يمن عليهم رأس 
الدولة (الإمام) بالحرية . كما فعل الرسول عَيّْهُ يوم فتح مكة ؛ وقال لأهلها: 
"إذهبوا فأنتم الطلقاء (الأحرار)" . 

أيضا فتح الإسلام بابا آخر أمام الأسرى ليتحرروا » كأن يقوموا بعمل 
ينتفع به المسلمون مقابل أن يتم تبادلهم بالأسرى المسلمين . 
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أقر الإسلام مبدأ أن يحرر الرقيق نفسه مقابل مبلغ من المال يدفعه 

لسيده ؛ وليساعدهم الإسلام على ذلك : 

أ - أقر نظام المكاتبة (أن يكاتب الأسير سيده على مبلغ يدفعه له) . 

ب - وأباح للرقيق أن يعمل فى أى عمل يوفر له مايفتدى به نفسه . 

ج - جعل الإسلام من بين مصارف الزكاة (الركن الثالث للإسلام) سهما 
لمساعدة الرقيق على التحرير , وهى السهم الخامس بين مصارفها الثمانية 
التى حددها القرآن فى قوله تعالى : [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب» (". 

٠‏ د - باب آخر فتحه الإسلام على مصراعيه لتحرير الرقيق , وهى باب الكفارات 
(مايقوم به العاصى لتكفير ذنبه) . 
مثل كفارة القتل الخطأ , وفيها يقول القرآن : (١‏ ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة» 9". 
ومثل : كفارة الحنث فى اليمين لقوله تعالى : ١‏ لايؤاخذكم الله باللفى فى 
أيمكانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أى كسوتهم أو تحرير رقبة» ؟. 
ومثل كفارة الظهار (أن يقول الرجل لامرأته أنت علّ كظهر أمى ؛ يعنى 
تحريمها على نفسه كأنها أمه) , وذلك لقوله تعالى : #والذين يظاهرن من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » 9". 
وهكذا كان الإسلام فى قضية تحرير الأرقاء حكيما ومتوازنا فى تشريعه » 
فبقدر ما ضيّق منافذ الاسترقاق بقدر ما وسّع منافذ التحرير بأسلوب متدرج 
يناسب الواقع الذى ظهر فيه الإسلام . 
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ومع هذا ٠‏ فقد رد الإسلام الاعتبار الإنسانى لهؤلاء الأرقاء حتى وهم فى 
حالة الرق ؛ فلم يهدر إنسانيتهم ‏ ولم يشعرهم بالدونية ؛ وإنما أمر المسلمين أن 
يعاملوهم بوصفهم أخوة فى الله وفى الإنسانية لايقلون عن سادتهم فيها , فقال 
الرسول يله فى أمره للمسلمين : [اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم] 9"). 
وقال : [لقد أوصانى جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لاتستعبد 
ولاتستخدم]. وقال عله 'إخوانكم خولكم (أى خدمكم وعبيدكم) جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس" ©. 

وفى رواية أخرى بزيادة : 'ولاتكلفوهم ما لايطيقون فإن كلفتموهم 
فأعيتوهم'7. 

وكان لهذه التوجيهات النبوية أثرها الكبير فى سلوك الصحابة , وأثرها 
كذلك على نظرة المجتمع إلى الأرقاء وحسن التعامل معهم . 

وتحفظ كتب السيرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لما 
سافر إلى بيت المقدس ؛ ليتفاوض مع البطريرك على تسليم المدينة بعدما 
حاصرها جيش أبى عبيده ابن الجراح » لم يكن معهما (هو وغلامه) إلا ناقة 
واحدة يتناوبان ركويها الواحد بعد الآخر إلى أن اقتربا من بيت المقدس , وكان 
دون الركوب للعبد , فلم يستنكف أمير المؤمنين عمر من أن يدخلا المدينة والعيد 
يركب الناقة وخليفة المسلمين يمشى خلفه . 

وموقف آخر جدير بالتسجيل لعمر له دلالته على جوهر الإسلام فى التعامل 
مع الأرقاء والخدم . رأى عمر أثناء سيره بمكة العبيد وقوفا لا يأكلون مع 
سادتهم فغضب وقال يوبخ السادة : "ما للقوم يستأثرون على خدامهم؟!" . ثم دعا 
العبيد فجلسوا يأكلون من سادتهم من طعام واحد . 
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بل قرر الإسلام - فى مقام حسن معاملة الأرقاء - قرر على سادتهم ألا 
يؤذوهم بالضرب واللطم , واعتبر الإسلام إيذاء الرقيق موجبا لتحريره » وفى هذا 
يقول عه : [من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه]9" . 


ثالثا - حق الإنسان فى المساواة 
أساس هذه المساواة فى منظور الإسلام هى المساواة فى النشأة » وفى أصل 
الخلقة ‏ فالناس جميعا أبناء آدم وحواء » وأبناء زوج وزوجة ٠‏ وتحملهم أمهاتهم 
شهورا تسعة , ثم ينزلون إلى الدنيا من موضع واحد , إلا فى حالات الضرورة 
المعروفة التى تفرض إخراج الجنين من بطن أمه بالجراحة . 

ثم إن المصير فى النهاية واحد ؛ فالجميع يغادرون الحياة الدنيا بالموت » 
ولا يخلد فيها أحد مهما طال عمره , وكما يقول القرآن : [ كل من عليها فان ٠‏ 
ويبقى وجه ربك ذى الجلال والإكرام» (9". 

وعن المساواة بين البشر جميعا فى أصل النشأة والخلقة يقول القرآن : 
يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» (0. 

وهذه الآية تقرر أن الاختلاف فى الألوان والأجناس وبين الشعوب والقبائل 
ليس إلا للتعارف والتعاون ؛ ولايراد به مطلقا أى تمييز بين أسود وأبيض وعظيم 
ووضيع : فالكل أمام الله سواء . والكل فى منظور الإسلام عباد الله وخلقه , 
لايتمايزون بتحسابهم وأنسابهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية ؛ وإنما يتمايزون فى 
الدنيا بالعلم » وقى الدنيا والآخرة بالتقوى . 

وهذا المعنى نفسه هو ماقرره الرسول مه فى حديثه المشهور : [الناس 
سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على أحمر إلا 
بالتقوى] . 


وتاكيده ظلّه فى خطبة حجة الوداع التى كانت بمثابة تلخيص مركن 
ودقيق لمجمل رسالة الإسلام ‏ والتى ذكر فيها بمبدأ المساواة بين الناس , وذكر 
فيها بضرورة مراعاة حقوق النساء وغيرها فى قوله لله : 'أيها الناس إن ريكم 
واحد وإن أباكم واحد , كلكم لآدم وآدم من تراب ؛ أكرمكم عند الله أتقاكم » ليس 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على 
أحمر فضل إلا بالتقوى , ألا هل بلغت اللهم فاشهد .. ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب"(9, 

على أن هذا الإعلان التاريخى والإسلامى العظيم عن مبدأ المساواة لم 
يتحول كما تتحول كثير من المبادىء الطيبة فى مجتمعاتنا المعاصرة إلى مجرد 
شعارات جوفاء . وإنما جرى تطبيقه بدقة على أرض الواقع على يد الرسول عله 
وخلفائه الراشدين : فقد جاء أسامة بن زيد إلى رسول الله ظلّهُ - وكان من 
أحب الناس إليه - جاء يشفع فى فاطمة بنت الأسود المخزومية (امرأة ذات مكانة 
من بنى مخزوم) كانت قد سرقت قطيفة وحلية ووجب تطبيق حد السرقة عليها 
بقطع يدها . فجاء أسامة إلى النبى عله يشفع فيها عسى أن يعفى النبى 
عنها . لكن الرسول عَلِتّهُ غضب غضبا شديدا » وقال لأسامة : 'إنما أهلك الذين 
من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد . وأيم الله (يمين للقسم) : لى أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها" . وأقيم الحدّ على المخزومية !! 

وأيضا نشير إلى إنصاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - للولد القبطى 
(المصرى) الذى ضربه ابن عمرى بن العاص الوالى على مصر أنذاك . وكيف 
استدعى عمر الضارب والمضروب ومعهما عمرى بن العاص والد الضارب ؛ ثم 
أعطى عمر بن الخطاب السوط للمصرى المعتدى عليه » وأمره أن يقتص لنفسه 
من ابن حاكم مصر ويضريه - أمام أبيه - كما ضربه . 
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وشكا أحد اليهود الإمام على بن أبى طالب - أثناء خلافة عمر بن 
الخطاب - شكاه إلى عمر ليقضى بينهما . ولا وقفا بين يديه خاطب عمر 
اليهودى باسمه بينما خاطب عليًا بكنيته (فلم يقل له ياعلى وإنما قال يا أبا 
الحسن , وهذه صيغة من صيغ التكريم فى الخطاب كانت متعارفة على أيامهم) . 
فغضب على - رضى الله عنه - وظهرت على وجهه آثار الغضب , فقال له أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه : "أغضبت لأنى سويت بينكما فى 
الوقوف أمامى » فقال على : لا غضبت لأنك لم تسى بينى وبين اليهودى فخاطبته 
باسمه وخاطبتنى بكنيتى' . ٍ 

إلى هذا الحد كان أساس المجتمع المسلم كله وصحابة رسول الله عله 
خاصة مستظلا براية المساواة ؛ الذى قرره القرآن والسنة النبوية وأعمال 
الرسول مَيكّهُ نفسه . فعمت المساواة فى المجتمع كله ؛ ونشأت عليها أجيال 
وأجيال يحترم فيها كل إنسان حق غيره فيحافظ عليه . 

ولعل من أبرز الأمثلة وضوحا فى هذا المقام موقف الصحابى الجليل أبى 
ذر الغفارى حين تقاول ذات يوم مع عبد أسود فطال الجدل فقال أبى ذر للعبد : 
"أتجادلنى يا ابن السوداء' . 

واستمع الرسول عه ما قاله أبى ذر » فغضب حتى احمر وجهه ؛ وقال : 
[طف الصاع يا أبا ذر .. طف الصاع (يعنى جاوز الأمر حده) ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح] . فوضع الصحابى 
الجليل خده على الأرض وقال للعبد : قم فطأ على خدى . 

هكذا كان تقرير الإسلام لمبدأ المساواة , وهكذا كان التزام المجتمع المسلم 
كله باحترام المبدأ والحفاظ عليه . 
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والمساواة - فى الإسلام - هى المبدأ الأعظم الثانى بعد الحرية » وهى 
مقررة على ذات الأسس التى قام عليها حق الحرية وهى المساواة فى أصل المنشاً 
والخلقة الذى قره القرآن فى قوله الحق تبارك وتعالى : / يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا © 9". 
وقوله تعالى : لآ يأيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء» 9". 
وأقيمت هذه المساواة - كذلك - على أساس العبودية للخالق الأعلى الذى 
أمر بتسبيحة وحده فى قوله : [ سبح اسم ريك الأعلى» 9". الأعلى وحده » 
ومن دونه من الخلق فهم عبيده وعباده الذين ليس لأحد منهم أن يتعالى على 
الآخرين » وهى ماحذر منه القرآن فى قوله تعالى : آ تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا »© "". 
ويمتاز تطبيق حق المساواة فى الإسلام عن تطبيقاته فى التشريعات 
البشرية بأنه لا يسمح بأى استثناء أى تجاوز بسبب اختلاف أو تفاوت طبقى . 
وحتدية “المقؤومية الث سوقت وحاول إسامة يويد - مولس 
الرسول عي - أن يشفع فيها فلا يقام عليها الحد ؛ فغضب الرسول ؛ وقال 
' كلمته الباقية : "أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة , والله لى أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها"97", 
فى هذه الحادثة من الدلالة ما يكفى لبيان حرص الإسلام على دقة تطبيق 
المساواة بين الناس دون أى تفريق أو تماين . 
ولهذا الحق - حق المساواة - الذى قرره الإسلام للإفسان أثره البالغ 
والإيجابى فى ضمان تطبيق بقية الحقوق للإنسان , كحق الحياة ؛ وحق الحرية ‏ 
وحق إبداء الرأى ؛ وحق عدم الإكراه فى الدين »؛ وحق ضمان معيشة مناسبة لا 
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تقل عن حد الكفاية وحق المساواة أمام القانون » وغير ذلك من الحقوق التى تعتبر 
حق المساواة هو ميزتها جميعا ٠‏ بحيث يتساوى فى تطبيقها جميع عباد الله 
دون تمييل . 

وليس معنى إقرار الإسلام لهذا الحق العظيم - حق المساواة بين العباد- 
أن تلفى بينهم الفروق الفردية والخلقية ؛ ويصبحون كأجزاء الآلة الصماء , 
لايختلف جزء منها عن جزء . ليس هذا هو معنى حق المساواة كما قرره 
الإسلام ؛ لأن المساواة المطلقة غير واردة بسبب مافطر الله الخلق عليه من 
تفاوت فى القدرات الفردية والخلقية والنفسية وغيرها . فلهذه الفروق اعتبارها 
وضرورة رعايتها فى الإسلام ‏ سواء فى الحقوق ٠‏ أو فى الواجبات . 

وعلى سبيل المثال ‏ فإنه لا تقبل ولاتصع المساواة بين الأعمى والبصير فى 
أداء واجبات يحتاج أداؤها إلى سلامة البصر ؛ وأيضا لا تصح المساواة بين 
صحيح وذى عاهة فى واجبات تحتاج إلى كمال الأجسام . وكذلك لاتصح 
المساواة بين الرجل والمرأة فى واجبات تحتاج إلى القوة العضلية التى لاتملكها 
المرأة أو إلى الواجبات العاطفية التى لاتتوافر للرجل . 

وهكذا تستحيل المساواة المطلقة » ويكون طبيعيا أن يقع التفاضل ؛ فكيف 
وبماذا يكون معيار هذا التفاضل ؟ 

ا معيار الأول فى التفاضل هى العلم » وهى الذى قرره الحق تبارك وتعالى 
لآدم (الإنسان) حين علمه الأسماء كلها ؛ ولم تكن الملائكة تعلمها فأسجدها 
لآدم. 

ومعيار العلم فى التفاضل معيار حضارى ويناء وعادل » حيث لايستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون ؛ وحيث يفسح العلم لأهله مكان الصدارة فى 
المجتمع , التى لايمكن أن ينافسهم عليها الجهلاء . 
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وا معيار الثانى هو معيار التقوى ؛ وهو معيار شامل دنيوى وأخروى معا , 
وهو ما قرره الحق تبارك وتعالى : آ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 9. 
رابعا - حق الإنسان الفرد فى المحاكمة العادلة 
فى المنظور الإسلامى يعامل الإنسان على أن الأصل فيه هو البراءة من الاتهام 
أو من الذنوب إلا مايتبين نقيضه بدليل شرعى صحيح ؛ وهذا المعنى متفق مع 
المبدأ الإسلامى فى أن الإنسان لا يرث خطيئة آدم ؛ ولايماسب على ذنب إلا 
الذنب الذى يرتكبه وتثبت إدانته عليه أمام قضاء عادل . 
وفى هذا يقول الرسول مه فيما رواه البخارى : “كل أمتى معافى إلا 
المجاهرون" 9 ؛ يعنى أن الأصل هو البراءة إلا من يجاهر بمعصيته ؛ فهذا 
المجاهر بالمعصية يدين نفسه باعترافه ؛ ويعرض نفسه للمقاضاة والمسالة . 

ومن ثوابت الإسلام أنه لا إدائة ولا تجريم إلا بنص شرعى ؛ وفى هذا 
يقول القرآن الكريم : [ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ". 

وفى مجال حماية حق الإنسان فى المحاكمة العادلة يشترط الإسلام لثبوت 
الاتهام شرطين : 

أ- إما اعتراف المتهم بصحة ما اتهم به دون إكراه أو تعذيب . 

ب - وإما وجود بيّنة تشهد بارتكابه للذنب المتهم به ؛ والبيئّة هى أربعة 

شهود عدول (أى صالحين لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب أى 
شهادة الزور) ٠‏ 


وفى الحالتين : بالاعتراف أو البيئّة العادلة يحكم القاضى بالإدانة . 
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على أن من عظمة الإسلام وسماحته فى رعاية أحوال الإنسان ؛ وماقد 
يتعرض له من الخطأ أوالنسيان ؛ نراه يعفى الإنسان فى حالتى : الخطأ 
والنسيان ؛ وحالة الإكراه والتى تفرض عليه ليفعل مالم يكن يريد أن يفعل ما 
لايصح أن يقول , فهذه الحالات يراعيها القاضى ؛ وتقدس بقدرها . 
وفى هذا يقول الرسول يِل : [رفع الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه]!"). 
خامسا - حق الإنسان فى حماية عرضه وسمعنه 
وفى خطبة الرسول عله فى حجة الوداع - التى نعتبرها تلخيصا مركزا ودقيقا 
لمجمل رسالة الإسلام - يقول الرسول تله [فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا] (). 
وفى القرآن الكريم سورة تسمى "سورة النور" تتحدث - بتفصيل وبيان - 
عن حرمة عرض الإنسان وسمعته ؛ رجلا كان أو امرأة . 
وتحدد العقوبات الشرعية لمن يخوضون فى أعراض الناس ويشيعون 
الفاحشة ويتهمون الناس بما ليس فيهم . وهى عقويات رادعة ؛ لزجر من يرتكبون 
هذا الجرم » حيث تحدد الآيات ثلاث عقويات رادعة لمن يقذفون المحصنات (أى 
يتهمون الشريفات الفضليات بما ليس فيهن دون بينه عادلة) ... أربعة شهود - 
يؤكدون ماقالوه - فهؤلاء ينزل بهم القرآن الحكم الشديد المناسب لجرمهم , 
| فتقول الآية الكريمة محددة ثلاث عقوبات : عقوبة حسيّة هى الجلد » ثم عقوبة 
اجتماعية وهى إعلان عدم قبول شهادتهم أمام القضاء وهى (تقابل إسقاط 
الجنسية) ؛ ثم عقوبة أخروية هى العذاب فى الآخرة . كما تقول الآية: 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون» 0. 


والإسلام فى تقرير حق الإنسان فى صيانة عرضه وسمعته لم يقف عند 
العقوبة : ولم يجعلها وحدها هى الضمان لحماية الأعراض . وإنما أضاف إليها 
تنبيه المجتمع (الرجال والنساء) إلى اجتناب كل أنواع السلوك الذى يضع 
الإنسان موضع الشبهة بين الناس . فقرر مجموعة من الآداب الاجتماعية الجميلة 
التى تحمى الأفراد والمجتمع كله من التورط فى معصية هتك حرمات البيوت 
والأسر ؛ والاطلاع على ما لايحل الاطلاع عليه من أسرار الناس. فحرم على 
الآخرين أن يدخلوا بيوت الناس إلا بعد استئذانهم » أى بعد الاتفاق معهم على 
الموعد الذى يزورونهم فيه . بل أوجب هذا الاستئذان وأمر من يطرق بيوت 
الآخرين من غير أخذ موعد سابق للزيارة أن يعود من حيث أتى وأباح 
لصاحب البيت أن يرفض هذه الزيارة غير المشروعة حيث تقول الآية 
الكريمة : "يئيها الذين أمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستاتسوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما 
تعملون عليم» (2), 

فى الوقت نفسه , وحماية للأنثى من أن يتكلم عنها بسوء ؛ أمر نساء النبى 
أمرا - هى موجه بالطبع إلى جميع نساء المسلمين - أمرهن عند التعامل مع 
الآخرين ألا يكون فى أصواتهن عند مخاطبة الآخرين ولى من خلف الحجاب 
مايفرى الرجل أو يوقظ غريزته فقال : [ يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا » "). 

وإكمالا من الإسلام لصيانة سمعة الإنسان وعرضه ؛ نهى الإسلام عن 
تتبع عورات أخيه فى الإنسانية » أى محاولة النيل من شرفه وسمعته ومكانته 
الأدبية فيقول : #ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا » 9 ١:‏ ولا تلمزوا 
أتفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالمون »© (5), 


لف 


ونرى مما سبق أن الإسلام فى حمايته لحق الإنسان فى صون سمعته 
وعرضه ومكانته الأدبية لايقف عند حد تقرير العقويات الرادعة » وإنما يعمل على 
تربية المجتمع كله على عدم الوقوع فى هذه المعصية ٠‏ فيواجه كل جوانب المسالة 
بما يقتلعها من جذورها جميعا . وينجى المجتمع كله - وليس الأفراد فقط - من 
آثارها » وتلك قسمة حضارية تحسب لشريعة الإسلام التى لاتقف فقط عند مجرد 
علاج الداء , بل تعمل على اجتثاثه من جذوره . 


سادسا -حق الإنسان فى التدبروالتفكيرفيما ينقع 
من حق الإنسان بل من واجبه فى الإسلام أن يتدبر فيما يقوله من أمور الناس 
والحياة وفيما حوله كذلك من آيات الله تبارك وتعالى فى خلق الكون وسئنه فيه ؛ 
حتى يدرك سن الله فى الآفاق وفى الأنفس ليوظف ذلك فى خدمة الناس 
والحياة ؛ ويكون بهذا صاحب رسالة وإنسانا يشارك فى حمل الأمانة التى 
' حملها هو وتميّذ بها عن بقية خلق الله من الحيوان والطير وبقية الكائنات . 

هذا التفكير وهذا التدبر فريضة إسلامية أمر بها القرآن الكريم الإنسان - 
كل إنسان - فى آيات كثيرة مثل قوله تعالى : ا قل إنما أعظكم بواحدة أن 
تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا © 9"). 

وقوله تعالى : ا قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 1», 
وقوله تعالى : ١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفعت ٠‏ 
وإلى الجبال كيف نصبت ٠‏ وإلى الأرض كيف سطحت» 7 ». وقول » تعالى : 
لوفى أنفسكم أفلا تبصرون» (:. 

وغير هذا كثير مما تدعو إليه آيات القرآن الكريم الإنسان ليتدبر ويتفكر 
فى آيات الله وسئنه فى الكون , وكذلك التعرف على أخبار وأحوال السابقين 


تف 


وماجرى عليهم من سان الله حين استقاموا » وما أنزل بهم من بأسه حين كفروا 
وظلموا . فيعتبروا ويتدبروا ويستفيدوا من هذا التدبر فى تنظيم حياتهم بما يحقق 
لهم المنفعة » ويحميهم من مخاطر الجهل وسوء التعامل مع الحياة والناس . 

وخاصة إذا تذكرنا ماسبق التنبيه إليه من أن الإنسان قد أصبح بحكم 
المنزلة التى وضعه الله وأكرمه بها , وهى منزلة الاستخلاف . فبحكم هذه المنزلة 
هو مسئول أمام الله عن عمارة الأرض وحمايتها من الفساد والإفساد . كما 
قال تعالى : آ هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها» .©١(‏ أى طلب إليكم 
عمارتها » ولا تكون عمارة الأرض ولا تكون حمايتها من الفساد والإفساد إلا 
بإمعان النظر فى الكون ومافيه وفى الناس والحياة . 

وبإيجاز أقول : إن التفكير فريضة إسلامية ؛ لأنها السبيل إلى عبادة 
الله ٠‏ والسبيل إلى حسن إعمار الأرض والتمكين فيها لقيم الحق والعدل ؛ ومن 
ثم فهى أحد الحقوق الأساسية للإنسان . 
سابعا - حق الإنسان فى كفالة حد الكفاية من المعيشة 
ويسمى بعض الباحثين هذا الحق بالحق الاقتصادى ؛ وما اخترناه أوضح وأيسر , 
فهما ودلالة . 

وأذكر بالرؤية الإسلامية العادلة والنبيلة فيما يتصل بعلاقة الإنسان بالثروة 
(المال) » ومجملها ‏ بإيجاز - أن المال مال الله » وأن جميع عباد الله وخلقه , 
مسلمين - أو غير مسلمين - لهم فى هذا المال حق معلوم » يجب أن يحصلوا 
عليه بما يكفل لهم حد الكفاية من العيش والذى هو الحد الأدنى - والملائم فى 
الوقت نفسه - لتوفير معيشة كريمة لهذا الإنسان الذى استخلفه الله عنه فى 


الأرض . 


قرفا 


وريما تسال سائل : أيعنى ذلك أن الإسلام يتخذ الاشتراكية مذهبا فى 
الاقتصاد وفى توزيع الثروة بين الناس ؟ 

وأقول بكل القوة واليقين : لا ؛ لأن الإسلام - هذه الرسالة السماوية 
الخاتمة والكاملة - أنزلت على محمد لَه قبل أن تُعرف المذاهب الاقتصادية 
المعاصرة بين رأسمالية واشتراكية أى غيرهما من المذاهب الوضعية » ومادام 
الإسلام هى الأسبق فلا تجوز نسبته إلى هذ الاتجاه أى ذلك مهما يكن من تشابه 
من بعض الوجوه فى حمايته - مشلا - للملكية الخاصة التى هى قاعدة 
الرأسمالية » وكتقريره لحقوق الفقراء وعنايته بما فى أموال الأغنياء . 

الإسلام لا تصح نسبته إلى هذا المذهب أى ذلك ؛ لأنه الأسبق ؛ ثم لأنه 
الأكمل والذى حمى الملكية الخاصة اتحريك:وتنمية الدافع الذاتى للعمل والجد لدى 
الإنسان ؛ حتى تتحقق التنمية ويتحقق إعمار الأرض ؛ وهى الذى قرر وأعلن 
عموم الانتفاع بالمال ؛ حتى يأخذ الفقراء حقوقهم فيه . 

وهذه الرؤية الإسلامية التى جمعت خصوصية الملكية إلى عموم المنفعة هى 
الأولى وهى الطريق الأمثل لإقرار العدل ؛ وتمكين الإنسان - كل إنسان - فى 
أن يحصل على نصيبه من رزق الله دون عنف أو ثورة » وأيضا حتى تنتفى 
الأحقاد الطبقية ؛ ويعيش العالم فى سلام . 

لهذا كله كان تقرير الإسلام لحق الإنسان فى معيشة ملائمة ؛ اصطلح 
الفقهاء على تسميتها "حدّ الكفاية" الذى يوفر للإفسان - كل إنسان - كما قال 
الإمام ابن حزم بيت يؤويه وطعام يكفيه وزوجة وخادم ودابة . 

وحسب الإنسان - كل إنسان - عادى سليم من اللّهاث وراء متاع الحياة 
الدنيا » وزينتها , حسبه ذلك لمعيشة كريمة . 

ومازاد فهى فضل يوظف لصالح عباد الله كما قالت الآية الكريمة : 
#ويسالونك ماذا ينفقون قل العقى» ”*). والعفى مازاد عن الحاجة كما قال الإمام 
ابن عباس . 
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ثامنا - حقوق ذات طبيعة خاصة 
هى ذات طبيعة خاصة لأنها غير لصيقة بشخص الإنسان وحاجاته ‏ لكنها أقرب 
إلى أن تكون لها صفة الواجب . 

وهى فى الإسلام إحدى قسماته الحضارية التى لم يعرف لها نظير فى أى 
تشريع لا سماوى ولا وضعى ؛ وهى فى مجموعها تمثل المنهاج الأمثل لترشيد 
مسيرة الناس والحياة ؛ وحمايتها من تحكم الباطل والفساد والشر . 


ومن أمثلة هذه الحقوق : 
-١‏ الحق (الواجب) فى رفض الظلم 
ولأن الظلم ظلمات يوم القيامة , ولأنه فى الدنيا سبب خرابها . فقد قرر الإسلام 
هذا الحق (الواجب) للإنسان ؛ وعليه ألا يستسلم للظلم ويقعد عن مواجهته , لأنه 
الأصل فى الإنسان - كما يقرر الإسلام - أن تكون له العزة فلا يقبل "ظلما 
ولاهضما" , لأنه إذا تقبل الظلم وخضع للظالم تاكلت الأهلية التى أرادها الله له 
حين استخلفه عنه فى الأرض ٠؛‏ وهى بذلك يكون ناقضا لعهد الاستخلاف الذى 
جعله الله له . 

ورفض الظلم - فى ذاته - منزلة حفظها الإسلام للإنسان , وأجزى له 
المثوبة عليها , كما شدد عليه العقوية إذا لم يجاهد للخلاص منه . 

وفى هذا تقول الآية الكريمة : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجرو! فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ٠‏ إلا المممتضعفين من الرجال 
والنساء والوالدان لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا» !61. 
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كما يعتبر الإسلام حق (واجب) رفض الظلم من أعظم وأفضل مراتب 
الجهاد ؛ كما قال الرسول عَكْلهُ : "أقضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"8", 


؟- الحق (الواجب) فى الأمربالمعروف والنهى عن المذكر 
وإعطاء هذا الحق (الواجب) للإنسان وتكليفه به إنما هى كذلك من الملامح 
الحضارية للإسلام العظيم الذى تُعنى شريعته بحماية الناس من الآفات 
والعيوب والعاهات الاجتماعية والأخلاقية ؛ وتحرص دائما على العلاج الإيجابى 
المستمر لكل عاهة أو اتحراف أى مرض يصيب المجتمع . 

ويتمثل هذا العلاج فى تقرير الإسلام لهذا الحق (الواجب) فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ والذنى جاء التكليف والأمر به فى قوله 
تعالى: أولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولتك هم المفلحون » (9, 

كما جعل الإسلام هذا الحق (الواجب) من أهم أسباب تفضيل أمة الرسالة 
الخاتمة ؛ واعتبارها خير أمة ؛ وذلك فى قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ..4 (©. 

وفى هذا أيضا يقول الرسول مه : "أمر بمعروف صدقة » ونهى عن منكر 
صدقة" (")» ويقول : “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه ‏ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ("). ويملاحظة الأمر 
الوارد فى الآية الكريمة والأمر الوارد فى الحديث النبوى ثرى الأمر فى 
الآية يقول : 7 ولتكن منكم أمة ...4 ؛ وفى هذا دعوة لأن تكون للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر جماعة أى منظمة أو هيئة تتولى هذه المهمة » وتكون لها من 
الصلاحيات مايساعدها على ذلك 9"), 


ف 


أما الحديث الشريف فقد جعل الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
تكليفا عاما يقوم به كل من يكون عارفا بالمعروف فيدعى إليه » وعارفا بالمتكر 
فينهى عنه . فالقرآن والحديث يتكاملان . 
؟- الحق (الواجب) فى الدفاع عن المستضعفين فى الأرض 
وهذا الحق كسابقيه من القسمات الحضارية النبيلة والجليلة للإسلام العظيم » 
الذى لم تقف رسالته بعنايتها على المسلمين فحسب ؛ بل شملت عنايتها الإنسان 
- كل إنسان مسلما كان أو غير مسلم - حتى جعت الدفاع عن المستضعفين فى 
الأرض واجبا على الإنسان المسلم . 

ولأن المستضعفين فى الأرض موجودون فى جميع أنحاء الأرض . ثم لأن 
الإسلام وحده هى الرسالة العالمية » فهى لهذا يوجب على الإنسان المسلم الدفاع 
عنهم ؛ والانتصار لهم ؛ وذلك فى دعوته المسلمين للقيام بهذا الواجب (الحق) فى 
قوله تعالى : وما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والوالدان الذين يقواون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا © 0©. 


- الحق (الواجب) بإجارة طالب الأمان 

وهذا الحق جدير بالاعتبار والتأمل » والاعتراف للإسلام بتقدمه وسبقه فيه على 
غيره من الشرائع أو التشريعات ؛ لأن طالب الأمان والمستجير هنا ليس مجرد 
عابر سبيل , بل إنه عدو كان يحارب فى صفوف المشركين , شم - ولاعتبارات 
تخصه - طلب الإجارة فنزل القرآن بصريح العبارة يخاطب الرسول مَل بقوله : 
#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلفه 
مامنه4/"). ويعرف هذا الحق فى المصطلحات المعاصرة بحق اللجوء السياسى . 


و 


وثمة حقوق أخرى كثيرة قررها الإسلام للإنسان . كحقه فى التربية 
والتعليم » وحقه فى أن يكون له بيت وأسرة ٠‏ وحقه فى أن يشارك فى الحياة 
العامة » وحقه فى بيعة رأس الدولة » وحقه فى التقدم للمجالس النيابية وغيرها . 

وجميع هذه الحقوق يندرج ضمن ماسبق النص عليه من الحقوق ؛ لأن 
المرجع فيها جميعا هى إعداد الإسلام إنسانا يكون أهلا للاستخلاف عن الله فى 
الأرض ؛ ولايتم تأهيله إلا بتوفير كافة الحقوق . 

فإذا حرم منها - أو حيل بينه وبينها - كان كالشجرة العطشى مصيرها 


الجفاف والموت . 
قغيةحقوقالإنسان 


ولأن الإنسان الذى قرر له الإسلام هذه الحقوق التى سبق ذكرها ؛ ويعيش فى 
عصرنا الحاضر محروما من أكثرها . وخاصة فى بلادنا العربية والإسلامية , 
وبالأاخص فى بعض بلاد الغرب التى تتباهى - إعلاميا - يأنها بلاد الديمقراطية 
والحرية . 
أقول من أجل ذلك » وحرصا على استعادة حقوق الإنسان المفتقدة فى 
عالمنا » فقد تكونت جماعات ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ؛ نذكر 
منها: نلق 
١‏ - منظمة العفى الدولية : ويربى عدد أعضائها المنتشرين فى مائة وخمسين دولة 
على سبعمائة ألف عضى . وأساس اهتماماتها هى متابعة حالات وأوضاع 
'سجناء الرأى" » وأمانتها العامة فى لندن » وتصدر تقريرا سنويا بمتابعة 
حالات السجناء . 
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؟ - منظمة ا مادة (14) ا مركز الدولى ضد الرقابة : أخذت اسمها من المادة 
(19) من الإعلان لحقوق الإنسان الذى يقرر أن لكل إنسان الحق فى 
حرية الرأى والتعبير » وينصب اهتمامها فى الكشف عن الرقابة على 
الرأى والتعبير والمعتقدات لمناصرة ضحايا الرأى والتعبير . 

٠"‏ - فى عام 151/7 أنشئت إدارة بوزارة الخارجية الأمريكية - بقرار الرئيس 
جيمى كارتر - تسمى إدارة "حقوق الإنسان تتلقى تقاريرها المهمة من 
السفارات الأمريكية » وتعد تقريرها فى ضوئها . 

وقد شرط القرار الرئاسى لإنشاء هذه الإدارة - والذى صادق عليه ٠:‏ 
الكونجرس - د الربط بين المعونة الأمريكية ويين التزام الدول 
بالمحافظة على حقوق الإنسان . 

- وفى الولايات المتحدة أيضا "منظمة محامون' من أجل المحامين » وهى فرع 
من منظمة أكبر نبندي 'مخاموق عن أجل حقرق اإنسان ؛ ولايقتصر 
عمل هاتين المنظمتين على رعاية حقوق المحامين فحسب ؛ بل يمتد 
ليشمل - غير المحامين - ممن يكونون ضحايا لانتهاك حقوقهم 
الإنسانية. 

وقد حظيت هذه المنظمة بصفة المراقب فى لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة » ويصفة النشوااسكانم بالكونجرس الأمريكى. 

ه - وللأمم ا متحدة لجنة خاصة بحقوق الإنسان : أنشئت بمقتضى العهد الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية . 

١‏ - وكان من نتائج مؤتمر فينيسيا )1191/1/1١6-١4(‏ المعروف بالمؤتمر 
العالمى الثانى لحقوق الإنسان » أن تقرر فيه أن تعمل الأمم المتحدة 
لإنشاء وظيفة مفوض سام لحقوق الإنسان ٠‏ ويكون من أبرز مهامه : 
العمل فى إطار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . 


أذ 


1918 ا منظمة العريية لحقوق الإنسان : التى تأسست فى "قبرص" عام‎ - ١ 
وتتخذ القاهرة مقرا لنشاطها الذى يتعرض للجدل حول شرعية وجودها‎ 
فى مصر . وقد لوحظ أن الجدل حول شرعيتها يزداد أو يتكرر كلما كانت‎ 
. لها مواقف من انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر‎ 
وثمة منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان مثل المنظمة المصرية لحقوق‎ 

الإنسان ٠‏ ودورها أكبر من المنظمات الأخرى مثل : اتحاد المحامين العرب ؛ 

واتحاد الحقوقين العرب , والاتحاد العام للصحفيين العرب » وغيرها . 


الإسلام وحقوق غيرالمسلمين ٠‏ 
ولأن الإنسان - فى الإسلام - هى اللمستخلف عن الله فى الأرض ؛ وهى الذى 
أسجد له ملائكته منوط به إعمار الأرض وحمايتها من الإفساد فيها . 

فغير المسلمين فى دولة الإسلام لهم كافة الحقوق المدنية التى تكفل لهم 
التكريم الذى منحه الله تبارك وتعالى للإنسان فى قوله تعالى : أولقد كرمنا بنى 
آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا» 09 

ولعل من المفيد أن نوضح بعض المصطلحات التى قررها الفقهاء لأنواع 
غير المسلمين » وما تكون عليه المعاملة المقررة فى الإسلام لكل منها ؛ وهذه 
المصطلحات هى : المستامنون , أهل الذمة (الذميون) , الحربيون . 

المستامنون : هم الذين يدخلون ديار المسلمين بغرض : السياحة ؛ أو 
التجارة : أى تلقى العلم أو العلاج أو غيرها من المصالح الإنسانية ٠‏ ولهؤلاء - فى 
الإسلام - الأمان الكامل والرعاية التامة لحقوقهم , ما لم يخلوا بأمن الدولة » أو 
يعتدوا على أبنائها » أى يرتكبوا من الأفعال مايعرضهم للمساءة والعقوية . 
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وهنا تجدر الإشارة إلى أمر جديد بالتقدير للإسلام وحضارته ؛ وهى دليل 
واضح على حرصه على المسالمة ؛ وفتح الباب للتعاون الآمن مع الآخر . 

وذلك أن الإسلام لم يجعل حق إعطاء الأمان للمستأمن (طالب الأمان 
كالحالات المشار إليها) وقفا على رأس الدولة » وإنما وسعه فأباح لأفراد الأمة 
المسلمة أن يعطوا الأمان لمن يطمئنون إلى حسن نيته وسلامة مقصده فى طلب 
دخول أرض المسلمين . 

وقد حدد الفقهاء شروطا لمن يجوز له إعطاء الأمان ؛ منها أن يكون مسلما 
(رجلا أو امرأة)!'"؛ وأن يكون بالغاء فلا يسمح للطفل بإعطاء الأمان » وأن يكون 
عاقلا : فلا يجون للمجنون إعطاء الأمان » وكذلك أن يكون فاهما لمعنى "عقد 
الأمان" وما يترتب عليه من حقوق وواجبات . 

وهى - كما نرى - شروط المراد منها تحقيق مصالح الناس - كل 
الناس - ماداموا غير مفسدين فى أرض المسلمين . ولهذا لا يجوز إعطاء الأمان 
للجواسيس الذين يدخلون ديار المسلمين بقصد التعرف على أسرارها أو مواطن 
الضعف فيها » فيستغلها أعداء الإسلام والمسلمين . 

وهذه الشروط معروفة ؛ ويجرى التعامل بها , وتضع أجهزة 
الاستخبارات - فى عالمنا المعاصر - أعينها على ماحذر منه فقهاء الإسلام منذ 
قرون طوال ٠‏ 

كما تجدر الإشارة إلى أن "المستأمن" تطبق عليه - أثناء إقامته فى ديار 
الإسلام - أحكام شريعته هى فيما يتصل بأموره الدينية . أما حقوقه المالية فهى 
ملك:مصون له لأيجؤة اناس بها ب 7 ” 

وفى الحقوق الدينية له كل الأمان مالم يرتكب جرما يستوجب عقابه » كقتل 
مسلم أى ذمى أى مستأمن مثله » أى يرتكب جريمة الزنا أى السرقة أو نحوها . 
فهنا تطبق عليه أحكام شريعة الإسلام . 


لخر 


ونلاحظ هنا ما فى هذا التعامل الإسلامى - مع غير المسلمين - من عدل 
وسماحة يقدرها أهل الإنصاف وكافة العقلاء ‏ مما حمل كثيرين على الدخول فى 
الإسلام بعد ما اقتربوا منه ووقفوا على رقى شريعته وعدله فى التعامل مع 
الآخرين . 
أما النوع الثانى من غير المسلمين وهم الذميون (أهل الذمة) فيجب أن 
نشير إلى الموقف الحضارى والواقعى فى التعامل معهم وهى ماحددته الآيتان 
الكريمتان : (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين + إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تواوهم 
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» 7" . ومضمونهما أنه مادادم أهل الذمة 
(من أهل الكتاب) مسالمين فى معاملتهم للمسلمين فلا يجوز أن يمارس أى عدوان 
عليهم » بل يكون أساس التعامل معهم هو البر والعدل . 
أما إذا أساءوا معاملة المسلمين : بأن قاتلوهم , أو أعانوا عليهم عدوهم, 
وأخرجوهم من ديارهم , فتكون هناك مفاصلة معهم ‏ حيث لابر لهم ولا لممئنان 
إليهم . 
وهذا هى المنطق الواقع الذى يرتضيه العقلاء فى كل أنحاء الدنيا : وهى 
كذلك منطق الإنصاف والعدل . 
وأود هنا أن أبسط - بعض الشىء - مقدار سماحة وإنصاف الإسلام فى 
تعامله النبيل مع أهل الذمة باعتبارها أبرز التماذج المعاصرة لحرص الإسلام 
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أولا- حق "الذميين" أهل الذمةفى الأحتفاظ بعقيدتهم الدينية 
وذلك من غير أى إكراه لهم على تغييرهاء لأن الإكراه فى الدين لايصنع 
مؤمنين وإنما يصنع منافقين . وهذا مايرفضه الإسلام فى صريح قوله تعالى : 
إلا إكراه فى الدين» 00 

وجدير بالانتباه أن النهى عن الإكراه فى الدين ليس وقفا على الذميين 
(أهل الذمة أى أهل الكتاب) وحدهم ؛ بل النهى عن أن يُكره أى إنسان على تغيير 
معتقده » سواء من أهل الكتاب , أم من غيرهم ؛ أى حتى ممن لادين لهم . 

ذلك لأن الإسلام كما قال الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية : 
لالاتكرهوا أحدا على أن يدخل فى الإسلام لأنه دين واضح مناسب للفطرة 
الإنسانية , فمن شرح الله صدره وأنار بصيرته دخل فيه باختياره» ("". 

أما من أعمى الله بصيرته فدخوله فى الإسلام مكرها لاخير فيه ولافائدة . 


ثائيا- حرمة الاعتداء على أنفس الذمبين وأعراضهم وأموالهم 
وفى هذا يقول الرسول َيه : “من قتل نفسا معاهدا (ذميا) لم يرح (لم يشم) 
رائحة الجنة وإن ريحها توجد فى مسيرة أربعين عاما" 9 . 

وكذلك لايجوز الاعتداء على أعراضهم وأموالهم ؛ ولى كانت هى الخمر 
والخنزير » مع أن الخمر والخنزير فى الإسلام إذا كان مملوكا لمسلم وتعدى عليه 
أحد لايعوض المسلم عنه ؛ لأنه ليس بمال فى الإسلام . 

لكنه عند أهل الذمة مال ؛ ولذا لايجوز للمسلم أن يعتدى عليه ؛ وإن اعتدى 
عليه مسلم اعتبر سارقا له ؛ ووجبت عليه عقوية السرقة ‏ وإذا اعتدى على الذمى 
بالقتل عوقب بعقوبة قتل النفس كما لى كان قتل مسلما . 


رفن 


ثالثا - وجود الدفاع عنه ضد أى اعتداء 
بل وإذا أسر الذسيون فى الحرب يجب إنقاذهم ؛ لأنهم بدفعهم الجزية لدولة 
الإسلام ؛ يجب الدفاع عنهم وتخليصهم من الأسر إن أسروا . (والجزية مقدار 
مالى يدفعه الذمى مقابل حمايته وعدم انخراطه فى الجيش) . 

وثمة موقف مشهور للإمام ابن تيمية عندما كان يفاوض التتار على إطلاق 
سراح الأسرى » فقال التتار سنطلق سراح الأسرى المسلمين فقط ؛ فرفض 
الرجل بقوة وأصر على إطلاق سراح الأسرى من النصارى ؛ وتم له ذلك . أما 
إذا اشترك الذميون فى جيش الدولة المسلمة فلاجزية عليهم . 

أكثر من هذا أنه إذا عجزت الدولة المسلمة عن حماية أهل الذمة فيها - 
لأى سبب - فعليها أن ترد الجزية التى كانت قد أخذتها إلى أصحابها من أهل 
الذمة . 


رابا - مشروعية زيار الذميين وعيادةالمرضى منهم 
والمعتمد فى تقرير هذا الحق هى أنه من وجوه "البر" الذى جاء الأمر به فى آية 
سورة “الممتحنة" السابق ذكرها , ثم فى فعل الرسول عَكّهُ فيما جاء من حديث 
أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : “كان لرسول الله عه غلام يهودى 
يخدمه فمرض فأتاه النبى عَلكَهُ يعوده (زيارة المريض) فقعد عند رأسه وقال له : 
أسلم . فنظر الغلام إلى أبيه وكان حاضرا - كأنه يساله ماذا يقول - فقال له 
أبوه : أطع أبا القاسم (يعنى الرسول طَّ) . فأسلم الفلام فقال عله : الحمد 
لله الذى أنقذه من النار" . 

وكما تجوز عيادة مريضهم تجوز كذلك تهنئتهم بالمناسبات الاجتماعية, 
كالزواج ؛ أى قدوم غائب ؛ أو نحوها . 
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وكما ترون فإن الإسلام يعطى للإنسان - كل إنسان مسلما كان أى غير 
مسلم - كافة الحقوق التى تحترم إنسانيته , وتوفر له التكريم الذى منحه الله له . 
ثم قبل هذا تجعله أهلا للاستخلاف عن الله فى الأرض . 


خلاصة القول فى موقف الإسلام من غيرالمسلمين 

أيا كان نوع غير المسلم من ذمّى (من أهل الكتاب) ؛ أم مستامن أى قادم إلى 

بلاد الإسلام للسياحة أو العلاج أى السفارة أو غيرها ؛ أو كان ممن يسميهم 

الفقهاء "الحربيون" أى المعادون المحاربون للمسلمين . 
أيا كانت مواقف غير المسلمين من الإسلام » فإن الأصل فى علاقة الإسلام 

بغير المسلمين هى السلام للاعتبارات التالية : 

١‏ - لأن هذا الدين يرفض العنف فى أى تعامل مع الناس والحياة ؛ بل ويقدم 
بديلا عنه الرفق ‏ والكلمة الطيبة ؛ والدعوة بالحسنى ٠‏ والمجادلة بالتى هى 
أحسن , كما هو ثابت فى آيات القرآن الكريم , وأحاديث الرسول عله 
وأعماله . ثم سلوك صحابته وخلفائه الراشدين الملتزم بهذه المبادىء . مما 
كان له أثره الكبير فى انتشار الإسلام ؛ واتساع رقعة المساحة التى 
أهلها مسلمون . 

" - أوضحنا - فيما سبق - أنه حين يكره المسلمون على القتال دفاعا عن 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقيدتهم كيف كانت وصايا الرسول لله . 
وخلفائه للمقاتلين بالتزام السلام (عدم القتال) إذا ووجهوا فى الميدان 
بامرأة , أى صبى ؛ أى شيخ لايستطيع القتال , أى راهب يتعبد » وغيرهم » 
فيكون السلام وعدم الاعتداء عليهم هو الأمر القرآنى والنبوى الذى 
لايسمح بأى عدوان على هؤلاء , بل يكون السلام معهم هى الواجب ٠‏ 


انا 


- وأوضحنا كذلك - فيما سبق - أن الرفق والرحمة بوجه عام هما التوجيه 
والأمر الذى يؤمر به المسلمون فى تعاملهم مع الحياة والناس » بل وحتى 
مع الحيوان الأعجم والطير والحشرات ؛ حيث يعتبر الإسلام الرفق فى كل 
الأمور هو طريق الخير ؛ بل هى الخير كله كما قال الرسول مَلْلَهُ : "من 
حرم الرفق حرم الخير كله" . 
- إن الإسلام - بالنسبة لدعوة الإسلام - هو المناخ الأمثل والأنسب لتحقيق 
انتشار الإسلام وقبول الناس له بمجرد أن تتاح لهم فرصة التعرف عليه 
وتأمل تعاليمه . ذلك لأن شريعة هذا الدين والمثل العليا التى دها إليها هى 
وحدها - باتفاقها مع الفطرة الإنسانية - كافية لجذب الناس إليه 
ودخولهم فيه . 
ولعل انتشار الإسلام ودخول دول شرق وجنوب آسيا فيه خير شاهد على 
ذلك ؛ حيث لم توجه إليهم جيوش , ولادخل المسلمون معهم فى قتال , وإنما 
دخلوا فيه بالقدوة الطيبة والنماذج الحسنة من بسطاء تجار المسلمين الذى ذهبوا 
إلى تلك البلاد من جنوب الجزيرة العربية » وغيرها ؛ ورأى الناس فيهم نموذج 
التاجر الصدوق الأمين فى تجارته ؛ والذى لايكذب على الناس؛ ولايغشهم ورأوه 
هادئا وديعا إذا جاء موعد الصلاة [الظهر والعصر أو المغرب والعشاء] رأوه يغلق 
متجره ويمضى إلى المسجد حيث يتوضا ويصلى , ثم يعود ليباشر تجارته . 
وهو بين متجره ومصلاه أو بيته الخاص بين أمين صدوق لايخدع ولايفش 
ولا يعتدى على حرمات الناس ؛ فسالوه عن سر ما هو عليه من الأخلاقيات 
والسلوكيات البسيطة والطيبة . فأخبرهم بأته الإسلام ؛ وعرفهم به » ودلهم على 
الطريق البسيط للدخول فيه , وهى مجرد جملتين تتكونان من أحد عشر لفظا 
(أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّه) .. شهدوا معه .. ودخلوا فى 
الإسلام . 


لا 


هكذا بلا سيوف ولارماح , ويلا إكراه ولاضغط دخلوا فى الإسلام ٠‏ وكانوا 
من أتباعه . 

هكذا كان الإسلام فى بساطته وتحضره وسلامه مع الآخرين , وهكذا 
كانت راية الإسلام والعدل والتكافل الاجتماعى خفاقة على كل بلد يدخل أهله 
الإسلام . 

وقد تعرضت دولة الإسلام للجزر السياسى وللتراجع الحضارى لأسباب 
بعضها خارجى ؛ وأكثرها داخلى ؛ يكمن فى تقصير المسلمين أنفسهم فى 
التعريف الصحيح بالإسلام ؛ وفى حسن عرض مبادئة وأهدافه العظام على 
الناس . بل ويكمن أكثر فى الانحراف الفكرى عن إدراك سنن القرآن وقوانينه 
فى الناس والحياة وفى العمران البشرى بصفة عامة » فخبت فيهم جذوة 
الإيسان ؛ وتحول الإسلام عندهم إلى طقوس وشعارات طمست جوهر الإسلام 
وحقيقته ؛ وأفرغت العقل المسلم من وعيه بطبيعة دينه » ومن ثم أفرغت الإنسان 
المسلم كله من محتواه الإيمانى؛ ومن إدراكه الواعى لمعالم الرسالة الكاملة 
والخاتمة ؛ رسالة الإسلام ؛ وعن ضرورتها لإنقاذ الإنسان وحمايته من شرور 
نفسه وشرور الآخرين , بل وحماية الإنسانية كلها من الضلال الذى ألحقته بها 
المذاهب الضالة والنزعات الفاسدة التى أبعدت الدين - كل دين الإسلام أى غيره 
- عن المشاركة فى هداية الحياة ؛ وأحلت محله المذاهب الضالة والأفكار المادية » 
فانسحب الدين أى أقصى عن الحياة والناس ليبقى حبيسا فى المسجد أو الكنيسة 
أى البيعة » ويترك الحياة للماديين من الملحدين العلمانيين ليفسدوا فى الأرض على 
نحو ما تشقى الإنسانية به اليوم . 
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لك 


. الرقابة على دستورية القوائين فى مصر 
عماد أبوالحسن” 


تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على مشكة الرقابة الدستورية على القوانين فى مصر والمعالجة 
الدستورية لتلك المشكلة ٠‏ وبيان المراحل التاريخية المختلفة التى مرت بها عملية الرقابة الدستورية , 
سواء قبل إنشاء المحكمة العليا أى بعدها , مع التركيز - بصفة أساسية - على مرحلة ماسبق إنشاء 
المحكمة الدستورية العليا بموجب القائون رقم /؟ لسنة 14174 بإصدار قانون المحكمة الدستورية 
العليا , والذى حدد ضوابط عملية الرقابة من خلال كيفية تحريك دعوى عدم الدستورية وآثار الحكم 
بعدم الاستورية . وليس من شك أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعد ضمانة حقيقية 
لسيادة الدستور وحمايته من اعتداء أية سلطة عليه ؛ بالإضافة إلى أنها وسيلة هامة لكفالة وحماية 
حقوق الأفراد وحرياتهم . 


مقدمة 
من المبادئ المسلم بها فى النظم الديمقراطية أن الدستور هى مصدر السلطات 
جميعها , فهى الذى ينظم السلطات الأساسية للدولة ‏ ويبين العلاقة بينها وبين 
حقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم . ولتحديد العلاقة يجب أن يكون هناك من 
الضمانات مايكفل احترام السلطات التى أوجدها الدستور للاختصاصات التى 
أسندت إليها بحيث لاتجاوزها إلى غيرها » ويتحقق ذلك عن طريق رقابة أعمال 
كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ ويستتبع ذلك أنه بالنسبة للتشريعات 


٠‏ وكيلالنائبالعام. 
الجلة الجنائية القومية , ا مجلدالسادس والأريعون , العدد الآول , مارس 7١1‏ . 
وف 


التى تصدرها السلطة التشريعية وتكون مخالفة الدستور فالجزاء بالنسبة لها 
يكون بإبطال التشريع أو الامتناع عن تطبيقه لمخالفته لما ينص عليه الدستور , 
وهذا مايطلق عليه اصطلاح مبدأ "دستورية القوانين" . 

ويعتبر مبدأ دستورية القوانين نتيجة متفرعة عن مبدأ سمى الدستور الذى 
لايبدى إلا فى الدساتير الجامدة . فمقتضى الأخذ بفكرة الدستور الجامد أن 
تسموى نصوصه على القوانين العادية » فلا تأتى هذه الأخيرة بما يخالف نصا 
دستوريا » ذلك أن مشكلة الرقابة لاتثور أصلا حيث ينعدم التمييز بين الدستور 
والتشريعات العادية بحيث يكونان فى مرتبة قانونية واحدة ‏ أما فى الدساتير 
المرئة فالقانون العادى يعتبر القانون الأعلى للدولة ؛ ومن ثم لاتثور فى شسأن هذه 
الساتير مسالة دستورية القوانين . على أنه يجدر بنا أن نشير بداءة إلى أن 
هذا الموضوع يقتصر على مخالفة القانون للدستور من الجانب المادى دون 
الجانب الشكلى » ذلك أن القانون إذا خالف الدستور من حيث الشكل - بأن كان 
غير مستوف للقواعد الشكلية والإجرائية التى يتطلبها الدستور - ففى هذه الحالة 
لانكون بصدد قانون بالمعنى الصحيح ؛ ومن ثم يتعين على القاضى أن يمتنع عن 
تطبيقه » وهذا مسلم به » سواء أكان الدستور جامدا أم مرنا . ولذلك يقتصر 
بحث دستورية القانون على القانون الذى يكون قد استوفى شروطه وصحته شكلا 
ولكنه جاء مخالفا للدستور من حيث الموضوع "2 , 


1 


. الحورالأول -الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء الحكمة العليا 
خلا الدستور المصرى سنة 1477 من أى نص يخول القضاء مباشرة الرقابة على 
دستورية القوانين أو يحظر عليه مباشرتها » كما خلت الدساتير المصرية 
المتعاقبة من تنظيم حق القضاء فى الرقابة إلى أن صدر دستور سنة 1917/١‏ الذى 
نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا . 

ويتاريخ ١‏ أغسطس 1414 صدر قرار بقانون من رئيس الجمهورية 
بإنشاء المحكمة العليا التى تختص بالرقابة على دستورية القوانين ؛ حيث بدأت 
تلك المحكمة عملها فى 7 مايى سنة .191 9 . 

وأنه خلال تلك الحقبة من تاريخ صدور دستور 19117 وحتى إنشاء المحكمة 
العليا استطاع القضاء المصرى أن يؤكد حقه فى مباشرة رقابته على دستورية 
القوانين » وذلك منذ صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1948 , إلا أنه قبل هذا التاريخ جرت محاولات من القضاء المصرى فى 
سط تلك الرقابة إلا أن أحكامه فى هذا الخصوص كان يشوبها الفموض 
والتردد . 

وعلى ذلك فإننا سنستعرض فى موضعين متتاليين وضع الرقابة 
على دستورية القوانين فى مصر قبل وبعد إنشاء مجلس الدولة ؛ وذلك على 
النحو التالى : 

ا موضع الأول - الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء مجلس الدولة . 

ا موضع الثانى - الرقابة على دستورية القوانين بعد إنشاء مجلس الدولة . 


م 


أولا -الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء مجلس الدولة 
ثارت مشكلة قيام القضاء بالرقابة على دستورية القوانين وتباينت بشأنها وجهات 
النظر فى كل من الفقه والقضاء وذلك منذ صدور دستور سنة 1975 الذى يعد 
دستورا جامدا » وقد ترتب على ذلك علوه على القوانين العادية » وضرورة 
مطابقتها له ؛ وعدم مخالفتها لأحكامه . وكنتيجة طبيعية لجمود الدستون فلقد 
كان من المحتم أن تثور مشكلة التعارض بين القوانين والدستور . 

وترى غالبية الفقه المصرى أن للمحاكم حق رقابة دستورية القوانين 
والامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستون فى حالة الدفع أمامها بعدم 
دستوريتها . وفيما يلى سنوضح موقف القضاء من رقابة دستورية القوانين خلال 
تلك الفترة . 
موقفالقضاء 
نستطيع أن نقرر أنه خلال تلك الفترة - التى تتحدد بصدور دستور سنة 19117 
حتى إنشاء مجلس الدولة المصرى عام 1187 بل وعلى وجه التحديد حتى صدور 
حكم محكمة القضاء الإدارى فى ٠١‏ فبراير سئة /114 والذى أكد به القضاء 
المصرى حقه فى رقابة دستورية القوانين > فإن القضاء المصرى كان مترددا فى 
بسط رقابته على دستورية القوانين » ولعل المحاكم المصرية تأثرت فى موقفها هذا 
بموقف المحاكم الفرنسية , إلا أنه بينما كانت الأخيرة تقف موقفا واضحا من 
' رفض الرقابة فى صراحة وحسم ٠؛‏ فإن المحاكم المصرية لم تكن جميعها ترفض 
مبدأ الرقابة بمثل هذا الحسم ؛ بل إن أحكامها تنوعت واختلفت بصدد ذلك 
المبداً ؛ وهذا مايتضح فيما يلى . 


م 


١-أحكامغامضة‏ فى الدلالة على حق الرقابة 
ذلك أن معظم الأحكام القضائية فى دستورية القوانين كان يكتنفها الكثير من 
ذلك اللبس والغموض , حيث أدى غموض تلك الأحكام إلى اختلاف تحليل الفقهاء 
لها ؛ واختلافهم فى تأويلها . فبينما ذهب رأى إلى أن القضاء المصرى قد أقر 
بحقه فى بحث دستورية القوانين » ذهب البعض الآخر إلى أنه لايمكن استنتاج 
هذا القول من تلك الأحكام ؛ ومثال ذلك : 
»* حكم محكمة النقض والإبرام فى 4 يناير سنة 19374 . 
* حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية فى "7" مايى سنة 1959 , 
ذلك أنه فى الحكم الأول فإن المحكمة لم تزد فى حكمها على القول بأن 
القانون المطعون فيه لا يستفاد من مسلك المحكمة بمفهوم المخالفة أنها كانت 
ترفض تطبيق القانون لى اتضح لها أنه مخالف للدستور . 
كما أن الحكم الثانى تعرض لمسالة تخرج عن نطاق بحث موضوع 
دستورية القوانين . وعلى ذلك فإن الحكمين سالفى الذكر لم يقطعا برأى . 


-١‏ أحكامرفضت صراحة التسليم بحق الرقابة 
فهناك أحكام رفضت التسليم بحق المحاكم فى بسط رقابتها على دستورية 
القوانين » ومن هذه الأحكام : 

* حكم محكمة مصر الابتدائية الصادر فى ١؟‏ أبريل سنة 1959 . 

* حكم محكمة استئناف مصر الصادر فى 18 أبريل سنة .197 . 

* حكم محكمة مصر الابتدائية الصادر فى ١‏ فبراير سنة 1985 . 


فق 


؟- أحكام أعلنت فى وضوح حق الرقابة 

كان أول حكم قرر بصراحة ووضوح حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين هو 
الحكم الذى أصدرته محكمة مصر الابتدائية الأهلية فى أول مايى سنة 2154١‏ 
والذى انتهت فيه إلى أن للمحاكم مطلق الحرية فى بحث دستورية القانون 
المطلوب منها تطبيقه ؛ بحيث إذا اقتنعت بمخالفته لأحكام الدستور شكلا أو 
موضوعا كان لها أن تمتنع عن تطبيقه على النزاع المطروح أمامها » غير أن هذا 
الحكم قد ألغى استثنافيا . وأخذت محكمة الاستئناف فى حكمها الصادر 
بتاريخ ٠١‏ مايى سنة 1147 بالرأى المخالف ؛ وأنكرت على محاكم مصر حق 
الرقابة على دستورية القوانين 0 


ثانيا - الرقابة ملى دستورية القوانين بعد إنشاء مجلس الدولة 
ما أن أنشئ مجلس الدولة المصرى سنة ١1145‏ حتى اتجه قضاؤنا الإدارى ذات 
الاتجاه الذى أتجهه القضاء الأمريكى ؛ فقرر بأنه مالم يوجد نص يمئع المحاكم 
من التصدى لبحث دستورية القوانين فإن الأصل أن تتولى السلطة القضائية هذا 
الاختصاص الذى يعد من صميم وظيقتها » وعلى ذلك فإننا سنستعرض فيما يلى 
موقف قضائنا الإدارى ثم العادى من مبدأ رقابة دستورية القوانين . 

موقف القضاءالإدارى 

رغم حداثة عهد مجلس الدولة , إذ إنه لم يمض عامان على إنشائه حتى قضت 
محكمة القضاء الإدارى فى ٠١‏ فبراير سنة 114/4 فى حكم شهير بصحة دفع 
دفع به أمامها بعدم دستورية مرسوم بقانون فى القضية رقم 50 للسنة الأولى 
القضائية على دستورية القوانين » إذ إن المحكمة قد تصدت فيه صراحة لهذا 
الأمر وقضت بحق المحاكم فى دستورية القوانين شكلا وموضوعا ٠‏ وعلى ذلك فإن 


1: 


محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المذكور قد أكدت بأن فى مباشرة القضاء 
للرقابة إعمالا لمبدأ فصل السلطات ؛ ووضعها للأمور فى نصابها الصحيح ؛ كما 
أكدت حق المحاكم إذا مادفع أمامها بعدم دستورية قانون أن تنظر هذا الدفع 
فإذا وجدت أن ذلك القانون يتعارض مع القانون الأعلى وهى الدستون فإنه يتعين 
عليها أن تطرح القانون العادى وتغلب عليه الدستور ؛ وتطبقه باعتياره القانون 
الأجدر بالاتباع . 

وعلى ذلك فإنه إذا كان هذا الحكم لم يتضمن القضاء بعدم دستورية 
المرسوم بقانون محل الطعن إلا أنه كان بداية لتحول فى موقف القضاء المصرى» 
حيث لم يكن القضاء قبل هذا الحكم قد استقر - بصورة واضحة - على رأى 
معين بالنسبة لحق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين ؛ بل إن هذا الحكم 
يعد مفخرة للقضاء المصرى ) . 
موقم القضاءالعادى 
إنه إذا جاز القول بأن أغلبية محاكم القضاء العادى كانت تتخذ موقفا مترددا فى 
بسط رقابتها على دستورية القوانين » ولعلها كانت متأثرة - إلى حد ما - بموقف 
المحاكم الفرنسية إلا أن حكم محكمة النقض المصرية الصادر فى/ فبراير سنة 
يعد من أوائل الأحكام الصادرة من القضاء العادى التى أخذ فيها بمبدأ 
الرقابة مع الحكم بعدم دستورية قانون , إذ رفضت المحكمة تطبيق قانون من 
قوانين الإجراءات الجنائية نظرا لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات 
المقررة فى دستور 1997 99 , 

ولقد تواترت بعد ذلك أحكام القضاء العادى (وكذا الإدارى) لتؤكد حق 
القضاء فى النظر فى دستورية القوانين متى دفع أمامه بعدم دستوريتها . 


لك 


مما سبق يتضع لنا أن القضاء المصرى خلال تلك الفترة - المحددة 
بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى ٠١‏ فبراير سنة 1144 وحتى إنشاء 
المحكمة العليا والتى سيرد ذكرها فى المحور التالى - قد جعل الاختصاص 
برقابة دستورية القوانين من حق جميع المحاكم إذا مادفع أمامها بذلك بمناسبة 
نزاع معروض عليها ٠‏ أى أن القضاء قد أخذ بمبدأ لامركزية الرقابة بأسلوب 
الدقع الفرعى . 

كما نلاحظ بأن القضاء المصرى قد حدد سلطة المحاكم فى نطاق مجرد 
الامتناع عن تطبيق القانون فى القضية المطروحة عليها » أى أنه أخذ بمبدأ رقابة 
الامتناع » ويترتب على ذلك أن حجية الأحكام الصادرة فى هذا الموضوع هى 
مجرد حجية نسبية فهى لاتقيد المحاكم الأخرى أو المحكمة ذاتها التى أصدرت 
الحكم فى قضية أخرى . 

ولاشك أن كلا من مبدأ لا مركزية الرقابة ورقابة الامتناع لايحققان الرقابة 
المثلى على دستورية القوانين , ذلك أن مركزية الرقابة - وهى الاتجاه الغالب فى 
اللساتير الحديثة - هى التى تؤدى إلى قصر الرقابة على جهة قضائية 
متخصصة واحدة ؛ مما يحفظ للتشريع مكانته بعيدا عن الاضطراب الذى يثيره 
احتمال تضارب الرأى بين المحاكم المختلفة فى صدد دستورية قانون بعينه , 
بالإضافة إلى أن سمى الدستور وسيادته لايتحققان إلا بأحكام تكون ملزمة للكافة 
ولجميع سلطات الدولة ؛ وهذا ماسنعرض له فى المحور التالى . 


العورالثانى -الرقابة على دستورية القوانين بعد إنشاء الحكمة العليا 
بينا فى المحور السابق أن المحاكم المصرية كانت تباشر الرقابة على دستورية 
القوانين وتفصل فى الدفوع التى تثار أمامها بشأن عدم الدستورية » وقد استمر 
هذا الوضع إلى أن صدر قانون المحكمة العليا سنة 1955 ؛ وأنه منذ ذلك 
التاريخ أصبحت المحكمة العليا هى المختصة وحدها دون غيرها بالفصل فى 
دستورية القوانين , ولم تعد المحاكم تملك حق الفصل فى الدفوع التى تشار 
أمامها بعدم دستورية القوانين © . 

وفى مرحلة لاحقة ؛ ويتاريخ 1919/9/7 نشر القانون رقم 44 لسنة 
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا » والذى أوجب فى مادته الثانية 
أن تحال إلى هذه المحكمة جميع الدعاوى والطلبات التى تدخل فى اختصاصها 
والتى كانت قائمة أمام المحكمة العليا للفصل فيها » حيث أصبحت هذه المحكمة 
هى المختصة بالفصل فى دستورية القوانين وحدها . 

وعلى ذلك فإننا نقسم هذا ا محور إلى موضعين : 


الأول - نتناول فيه الرقابة على دستورية القوانين فى الفترة من تاريخ 
إنشاء ا محكمة العليا حتى تاريخ إنشاء ا محكمة الدستورية 


العليا . 
والثانى - نتناول فيه الرقابة على دستورية القوانين بعد إنشاء ا محكمة 
الاستورية العليا . 


ه١‎ 


أولا -الرقابة على دستورية القوانينفى ظل المحكمة العليا 
نصت المادة 157 من الباب الأخير من دستور سنة 191١‏ - والمخصص لأحكام 
عامة وانتقالية - على أن تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون 
الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا ؛ ولقد أنشئت 
المحكمة العليا بالقرار بقانون رقم 4١‏ لسنة 1916 بإصدان قانون المحكمة 
العليا . 

على أنه بتاريخ 8//1/ 11177١‏ نفذ القانون رقم 5١‏ لسنة .1917 بإصدار 
قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا . ولم يقف هذا القانون عند تنظيم 
الإجراءات والرسوم أمام هذه المحكمة , وإنما اشتمل على أحكام عدلت من 
أحكام القرار بقانون الخاص بإنشاء المحكمة العليا وأضافت بالنسبة 
لاختصاصها فى رقابة دستورية القوانين تعديلا جديدا ٠‏ 

ولقد استهدف القرار بقانون الخاص بإنشاء المحكمة العليا سحب 
الاختصاص الذى كان مقررا لكافة المحاكم برقابة دستورية القوانين وجعله لهذه 
المحكمة دون غيرها . وقد قصد بذلك ألا يترك أمر البت فى مسالة على هذا القدر 
من الخطورة للمحاكم على مختلف مستوياتها حسبما جرى عليه العرف القضائى 
فى مصر , وحتى لاتتباين وجوه الرأى فيه . 

وعلى ذلك فقد امتنعت المحاكم على أثر صدور قانون المحكمة العليا عن 
الفصل فى الدفوع بعدم الدستورية » حيث أصبح حق الفصل فى هذه الدفوع 
مقصورا على المحكمة العليا » وأن دور تلك المحاكم إنما يقتصر إلى ماقبل صدور 
قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على وقف الفصل فى الدعوى 
الأصلية وتحديد مهلة لصاحب الدقع لرفع دعواه أمام المحكمة العليا . إلا أنه 
بصدور قانون الإجراءات والرسوم أصبح للمحاكم دور أكثر إيجابية » حيث أوجب 


كن 


ذلك القانون على المحاكم تقدير جدية تلك الدفوع لإمكان رفعها إلى المحكمة 
العليا . لكى تقوم تلك المحكمة الأخيرة وحدها بالفصل فى دستورية القوانين 
التى دفع بعدم دستوريتها . 

وبانفراد المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين يكون 
المشرع قد أخذ بمبدأ "مركزية الرقابه" © , 


كيفية تمريك عدم الدستورية وأسلوب الرقابة 
تعريك عم مالاسورية 
اختصت المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين وذلك طبقا 
لنص المادة الرابعة من القانون رقم 4١‏ لسنة 1915 , فإذا دفع بعدم دستورية 
قانون أمام إحدى المحاكم ؛ كان على المحكمة التى أثير أمامها هذا الدفع أن 
تحدد ميعادا للخصوم لرفع دعواهم أمام المحكمة العليا ؛ وتوقف الفصل فى 
الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ٠‏ فاذا لم يرفع الخصوم 
الدعوى أمام المحكمة العليا فى الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن . 
وبمقتضى هذا الدفع فإن القاضى كان ملزما بوقف الفصل فى الدعوى 
إذا ما أثير أمامه الدفع بعدم دستورية أحد القوانين حتى الفصل فى الدفع . 
ولقد جاعت المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم سالف الذكر وعدات 
الأحكام المتقدمة فى المادة الرابعة بأن أشترطت لرفع طتبات الفصل فى 
دستورية القوانين للمحكمة العليا أن تقدر المحكمة التى يثلى الدفع أمامها مدى 
جدية هذا الدفع » وعلى ذلك فإن قدرت المحكمة عدم جدية الدفع فإنها تقضى 
برفض الدفع , وبالتالى عدم إحالته للمحكمة العليا للفصل فيه , ولا يعتبر رفض 
الدفع لعدم الجدية فصلا من المحكمة فى دستورية القانون أى عدم دستوريته , 
كما لايعتبر تضييقا لطريق الرقابة على دستورية القوانين » ذلك أنه يجوز إبداء 
الدفع بعدم الدستورية فى أية حالة تكون عليها الدعوى © . 


إن 


أملوبالرقابة 
أوضحت النصوص التشريعية الخاصة بالمحكمة العليا أن أسلوب الرقابة الذى 
يسلكه نظام الرقابة فى مصر هو أسلوب الدفع الفرعى ٠‏ وهذا يتضح من نص 
المادة الرابعة من قانون المحكمة والمادة الأولى من قانون الإجراءات الخاص بها , 
وكذلك يتضح من الأحكام التى استقرت عليها المحكمة العليا . 

حيث استقر قضاء المحكمة على أن ولايتها فى الدعوى الدستورية لاتقوم 
إلا بأعمالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا » وإلا كانت الدعوى 
غير مقبولة » ذلك أن المشرع قد رسم طريق التداعى فى شأن طلب الحكم بعدم 
دستورية القوانين وهى طريق الدفع بعدم.الدستورية أمام إحدى المحاكم عند نظر 
دعوى موضوعية منظورة أمامها ‏ وعلى ذلك فمناط قبول الدعوى الدستورية أمام 
المحكمة العليا أن يسبقها دفع بعدم الدستورية 9 , 

ويلاحظ أن المشرع المصرى قد طبق - إلى حد بعيد - الخصائص المميزة 
لأسلوب الدفع ٠‏ فيثار الدفع أمام المحكمة من خلال دعوى تنظرها ٠‏ ونتيجة الدفع 
هى الامتناع عن تطبيق القانون , لا إلغاؤه . إلا أنه يلاحظ أيضا أن إلزام 
المحاكم بأحكام المحكمة العليا الخاصة بدستورية القوانين والنص على نشر تلك 
الأحكام فى الجريدة الرسمية يؤديان إلى اكتساب أحكام المحكمة العليا الحجية 
المطلقة بالنسبة للمحاكم » وبذلك تقترب نتيجة الحكم بعدم دستورية القانون 
بواسطة أسلوب الدفع من نتيجة الحكم بإلفاء القانون فى أسلوب الدعوى 
الأصلية من حيث عدم تطبيق المحاكم لذلك القانون . 

' وبذلك يتضح تشابه كل من الأسلوبين من حيث النتائج العملية . ويتضح 

من النصوص التشريعية الخاصة بالمحكمة العليا أنها لاتبيح للأفراد الطعن 
مباشرة أمامها بعدم دستورية القوانين ‏ وإنما يتم ذلك بطريق غير مباشر » وهى 
أن يدقع الأفراد بعدم الدستورية أثناء نظر دعاواهم أمام المحاكم :". 


كك 


مدى رقابةالمحكمة العليا على دستورية القوانين وحدودها 
لاشك أنه لابد لكل سلطة أن تلتزم بحدود وضوابط فى مباشرتها لمقتضيات عملها 
وإلا انقلب الأمر إلى فوضى تمارسها السلطات باسم الدستور والنظام 
القانونى . ومن هنا تظهر أهمية تلك الحدود بالنسبة للرقابة القضائية 9" , 

وإذا انتقلنا إلى مجال بحثنا - ونحن بصدد دراسة دور المحكمة العليا فى 
رقابة دمستورية القوانين - لاتضح لنا أن المحكمة قد التزمت فى مباشرة 
اختصاصها هذا بضوابط وحدود معينة لاتتعداها , كما أنها وضحت مجال 
اختصاصها وذلك من خلال أحكامها بأن أكدت بأن ولايتها تنحصر فى التحقق 
من مطابقة التشريعات أى عدم مطابقتها للدستور , كما أن المحكمة قد استبعدت 
موضوعات معينة من دائرة اختصاصها فى الرقابة . 

وبناء على ذلك فإننا سنقوم فيمايلى ببيان الحدود والضوابط التى التزمت 
بها المحكمة فى مباشرة اختصاصها فى رقابة دستورية القوانين ؛ وكذا مدى 
هذه الرقابة مستندين فى ذلك إلى عدد من الأحكام الصادرة فى هذا الشأن : 


-١‏ قصرحق رقابةالحكمقد اخل إطارالدستورالمكتوب 

من المسلم به أن القاضى يغلب النصوص الدستورية المكتوبة إذا تعارضت معها 
نصوص التشريعات ؛ ولكن هل يلتزم القاضى بتطبيق مايسمى بالمبادئ 
الدستورية العليا التى لاتوجد فى الدستور ذاته إنما تجد مكانها خارج الدستور 
وفى الوقت ذاته تعد أعلى من الدستور ؛ بأن تقف حدود الرقابة على دستورية 
القوانين عند حد اتفاق القوانين أو تعارضها مع نصوص الدستور فحسب أم 
تتعدى ذلك إلى اتفاق القوانين أى تعارضها مع هذه المبادئ العليا ؟؟ 


نان 


موقف المحكمة العليا 

يتضح من متابعة أحكام المحكمة العليا بأنها تلتزم عند مباشرتها للرقابة على 

دستورية القوانين ببحث التعارض الذى يوجب الحكم بعدم الدستورية بين 

التشريع وبين نصوص الدستور ؛ وليس بينه وبين ما يسمى بالمبادئ العليا » ذلك 

أنه بغير هذا الضابط فإن الرقابة تتجاوز كل معنى سليم لها . 
ويظهر التزام المحكمة العليا بمباشرتها لرقابتها على دستورية القوانين 

من حيث تعارض القوانين مع نصوص الدستور فحسب وليس مع المبادئ العليا 

ما استقرت عليه أحكامها الآتيةبعد: 

أ - فقد استقر قضاء المحكمة على أن رقابتها لدستورية التشريعات تنحصر 
فى التحقق من مطابقتها أ عدم مطابقتها للدستور . وحددت هذه الرقابة 
بقولها "إن الرقابة على دستورية القوانين تستهدف أصلا صون الدستور 
القائم وحمايته من الخروج على أحكامه ؛ ولها مقام الصدارة بين قواعد 
النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها ؛ وإهدار مايخالفها من 
تشريعات ٠‏ باعتبار أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول , التى 
يقوم عليها نظام الحكم ؛ وياعتبارها أسمى القواعد الآمرة"9" , 

ب - كما قضت المحكمة بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة الخاصة 
بالشفعة فى القانون المدنى لتعارضها مع الدستور ومع مبادئ الميثاق » 
وإنما اكتفت بتأكيد أن المادة المطغون عليها لاتتعارض مع نصوص 
الدستور 9" , 

ج - كذلك قررت المحكمة بالنسبة لميثاق العمل الوطنى " بأن مثل الميثاق فيما 
أرساه من مبادئ فلسفية عليا وماتضمنه من أهداف كمثل إعلانات الحقوق 
التى عرفتها الأمم المتقدمة ويكون مصدرها تمهيدا لإعداد دستور مكتوب 


لون 


يستمد أصوله وأحكامه من تلك المبادئ والأهداف ؛ ويكون لهذه الأصول 

والأحكام التى يتبناها الشارع ويصوغها فى نصوص دستورية قوة 

ملزمة ‏ أما ماعداها من مبادئ وأهداف لم ينقلها الشارع إلى نصوص 

الدستور فتظل مثلا عليا حتى يقتضى الصالح العام للدولة تطبيقها , 

فينقلها الشارع من مجال المبادئ العامة إلى مجال التنفيذ , وذلك 

بإفراغها فى صورة نصوص مدددة فى صلب الدستور فتكون لها القوة 

الملزمة"9" , 
-١‏ رقابةالحكمةهى رقابة مشروعية وليسترقابةملاءمة 
ويقصد بهذا الحد أن رقابة القضاء هى رقابة مشروعية فحسب , ولايجوز أن 
تنصب رقابته على ملامة التشريعات ؛ أى على التقديرات والاعتبارات السياسية 
التى يتوخاها المشرع من وضع التشريعات ؛ لأن رقابة القضاء هى رقابة قانونية 
فنية ؛ وليست رقابة سياسية ؛ وترجع علة ذلك إلى أن مسالة ملاسة التشريعات 
تعد من اختصاص السلطة التشريعية فإذا تعرض القضاء لبحثها فإنه يعد تدخلا 
فى اختصاص تلك السلطة . 

وعلى ذلك فإنه لايهم موضوع بحث مشروعية القانون أن يتعرض القضاء 
لمعرفة ما إذا كان التشريع ضروريا أو غير ضرورى . أو أن تقدر المحكمة الحكمة 

التى ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع . كما لايتصل برقابة 

٠‏ المشروعية - أيضا - أن تقدر المحاكم دستورية التشريع على ضوء الباعث أى 
الهدف الذى يقصهه المشرع من وضع ذلك التشريع ؛ ذلك أن هذا كله من 
اختصاص وتقدير السلطة التشريعية . 

ويترتب على ذلك أنه إذا ما تجاوز القضاء رقابة المشروعية إلى رقابة 
الملاءعمة ؛ أى لم يقتصر على الناحية الفنية القانونية , بل جعل اختصاصه كذلك 


/اه 


النظر فى الناحية السياسية ؛ أى نظر فى مبلغ ملاءمة القانون للظروف البيئية 
الاجتماعية والسياسية . وذلك عند بحث دستورية القانون , فإنه يخرج فى هذه 
الحالة من مهمته فى الرقابة على دستورية القوانين 9 , 


موقفالمحكمة العليا 
لقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن رقابتها على دستورية القوانين هى رقابة 
مشروعية وليست رقابة مناقشة ملاسة التشريع أو البواعث التى حملت على 
إقراره » فلا يدخل فى مجال رقابتها ضرورة التشريع ؛ أو عدم ضرورته » أو 
حكمته ؛ أو الخوض فى بواعثه ؛ لأن ذلك كله مما يدخل فى صميم اختصاص 
السلطة التشريعية وتقديرها المطلق ') . إلا أن ذلك لايعنى إطلاق سلطة 
السلطة التشريعية فى سن القوانين ودون تقيد بالحدود والضوابط التى نص 
عليها الدستور والتى يتعين التزامها وإلا كان التشريع مخالفا للدستور 99 , 

كما استقر قضاء المحكمة - أيضا - على أنه لايجون إثارة موضوع 
أسلوب تطبيق القانون وكيفيته أمامها , إذ إن ذلك لا علاقة له بموضوع 
الدستورية 09 , 


"- استبعاد امحكمة للمسائل السياسية وأعمال السيادة من نطاق الرقابة 

لم يستطع القضاء والفقه وضع تعريف أو معيار جامع مانع لأعمال السيادة, 
فانتهى القول الفصل فى شأنها إلى أن القضاء وحده يقرر بسلطته التقديرية 
مايعتبر من أعمال السيادة ومالايعتبر منها . ولقد نهج الشارع المصرى هذا 
النهج حين أغفل عمدا تعريف أعمال السيادة ؛ واقتصر على النص على استبعاد 
أعمال السيادة من ولاية القضاء العادى والإدارى على السواء » دون تعريف أو 
تحديد لهذه الأعمال تاركا ذلك كله للقضاء . 


4ه 


وأنه رغم تعذر وضع تعريف لأعمال السيادة ‏ فان أهم مايميزها عن 
الأعمال الإدارية العادية هى تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من 
اعتبارات سياسية ؛ فهى تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم ؛ ويما 
لها من سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها ؛ والسهر على احترام 
دستورها , والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى ٠‏ وتأمين سلامتها وأمنها 
فى الداخل والخارج . 


موقف المحكمةالعليا 

استقرت أحكام المحكمة العليا على استبعاد المسائل السياسية وأعمال السيادة 

من نطاق رقابتها » ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال أحكامها : 

أ - فلقد قضت المحكمة العليا باستبعاد أعمال السيادة من ولايتها » وقررت أن 
الحكمة من ذلك هى أن أعمال السيادة تتصل بسيادة الدولة فى الخارج 
والداخل ٠‏ ولاتقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضى ؛ لما يحيطها من 
اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى 
وأبعد نطاقا لصالح الوطن وسلامته ؛ دون تخويل القضاء سلطة التعقيب 
على ماتتخذه من إجراءات فى هذا الصدد , لأن ذلك يقتضى توافر 
معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لاتتاح للقضاء ‏ وذلك فضلا عن 
عدم ملامة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات القضاء 9" , 

ب - كما قضت بأن تقدير حالة الضرورة المفاجئة لإصدار قرارات بقوانين من 
رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية تطبيقا لنص المادة ١١19‏ 
لدستور 1514 مرده إلى السلطة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية 
بحسب الظروف والملايسات القائمة فى كل حالة . فإذا ماعرض القران 


لحن 


بقانون على السلطة التشريعية أقرته فلا معقب عليها فيما تراه بشأن قيام 
حالة الضرورة التى ألجات السلطة التنفيذية إلى إصداره فى غيبة السلطة 
التشريعية '" 5 

ج - كما استقر قضاء المحكمة على أن التدابير الاستثنائية التى تكفل حماية 
الوطن وأمنه وسلامته إعمالا للمادة الأولى من قانون الطوارئ تعد أعمالا 
من أعمال السيادة » ومن ثم يخرج النظر فيهاعن اختصاص المحكمة 
العليا . كما أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان حالة الطوارئ 
يدخل فى نطاق الأعمال السياسية التى تنحصر عنها الرقابة 
القضائية 9", 

د - كما قضت المحكمة بأن إجراءات إصدار الدساتير وماانطوت عليه من 
أحكام يتناول مسائل سياسية لايدخل النظر فيها أى التعقيب عليها فى 
ولاية المحكمة العليا » ذلك أن ماانطوت عليه من أحكام يعتبر من المسائل 
السياسية التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها اختصاص ال محكمة 9" , 


- امحكمة العليا ليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمةالموضوع 
ولقد استقر قضاء المحكمة العليا على أنها ليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة 
الموضوع ,» وإنما هى جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها » ويتحدد 
هذا الاختصاص فى مجال الرقابة الدستورية بما يبدى لدى محكمة الموضوع من 
دفوع بمخالفة الدستور » تقدر محكمة الموضوع جديتها » وتقدر المحكمة العليا 
توافر المصلحة فى الفصل فيها 9" . 

كما قضت المحكمة أيضا أن دعوى الدستورية تنحصر فى نطاق القانون 
الذى حددته محكمة الموضوع للدفع بعدم الدستورية دون سواه » ومن ثم قضت 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لغيره من القوانين 9 , 


0- أمتداد رقابة الحكمة العليا لتشمل التشريعات بكافة أنواعها 
جرت المحكمة العليا فى قضائها على التوسع فى رقابتها الدستورية » حيث 
جعلتها شاملة للقوانين واللوائح » بالرغم من أن اختصاص المحكمة العليا برقابة 
الدستورية - سواء طبقا لقانون إنشائها ؛ أى لقانون الإجراءات والرسوم - 
مقصور على رقابة دستورية القوانين فقط . وقد بررت المحكمة العليا توسعها فى 
هذه الرقابة بأنه "لى انحسرت ولاية المحكمة العليا عن رقابة التشريعات الفرعية 
لعاد أمرها كما كان إلى المحاكم تقضى فى الدفوع التى تقدم إليها بعدم 
دستوريتها بأحكام قد يناقض بعضها البعض الآخر ؛ مما يهدر المحكمة التى 
تمناها المشرع بإنشاء المحكمة العليا كى تحمل دون سواها رسالة الفصل فى 
دستورية القوانين" . 

وعلى ذلك فإن قضاء المحكمة قد جرى على أن تنبسط رقابتها على 
التشريعات كافة على اختلاف أنواعها ومراتبها ؛ سواء كانت تشريعات أصلية 
صادرة من الهيئة التشريعية ؛ أو كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة 
التنفيذية » إذ إن التشريعات الفرعية - كاللوائح - تعتبر قوانين من حيث 
الموضوع ؛ وإن لم تعتبر كذلك من حيث الشكل ؛ لصدورها من السلطة 
التنفينية "") . 


5-عدمامتدادولاية اللحكمة لبحث التعارض بين اللوائح والقوانين 

إن ولاية المحكمة العليا تنحصر بالنسبة للرقابة على دستورية التشريعات فى 
مجال التحقق من مطابقة أى عدم مطابقة القوانين واللوائح الدستورية » حيث إن 
ولايتها لاتمتد إلى بحث التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريعات 
الأصلية أى الفرعية ذات المرتبة الواحدة 29 , 


1١ 


- امتدادولايةاالحكمة على كافة التشريعات ولوكانت سابقة على إنشاءالحكمة العليا 
قضت المحكمة العليا بأن رقابتها للدستور تنبسط على التشريعات حتى ولى كانت 
سابقة على دستور سنة 191/١‏ أو سابقة على إنشائها"" . 

كما جرى قضاء المحكمة أيضا على أن إلغاء قانون بقانون لاحق لايحول 


دون الطعن فى القانون الملغى بمخالفة الدستور ؛ ذلك أن المراكز القانونية التى 
نشأت وترتبت فى ظل قاعدة قانونية معينة تظل محكومة بهذه القاعدة رغم 
إلغائها 9 , 


- ضرورة توافرشرط المصلحة لقبول الطعن بعدم اللستورية 
استقر قضاء المحكمة العليا على أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية توافر 
مصلحة شخصية للمدعى من طعنه بعدم الدستورية » ويتحقق ذلك إذا كان 
التشريع المطعون فيه بتطبيقه على الطاعن يتعارض مع الدستور ؛ بحيث إنه إذا 
لم تكن للمدعى مصلحة فى الطعن بعدم الدستورية فإنه يتعين عدم قبول دعواه 
لانتفاء المصلحة 9" , 

كما استقر قضاء المحكمة - أيضا- على أنه يشترط لقبول التدخل - طبقا 
لما تقضى به المادة ١"‏ من قانون المرافعات - أن تقوم مصلحة للطالب المتدخل 
فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى , وقد ترك المشرع تقدير قيام المصلحة 
فى الدفع بعدم الدستورية ابتداء للمحكمة المنظور أمامها الدعوى الموضوعية فإذا 
قدرت قيام هذه المصلحة صرحت لمن أثار الدفع باقامة الدعوى ؛ وإن رأت انتفاء 
هذه المصلحة لم تصرح له بذلك ومضت فى نظر الدعوى . وقد يكون من بين 
أسباب انتفاء المصلحة فى تقدير المحكمة أن الفصل فى المسألة الدستورية غير 
منتج فى الفصل فى الدعوى الأصلية 29 , 


لذ 


كما قضت المحكمة - أيضا - بأن الدعوى المقامة بعدم دستورية نص 
تشريعى سبق صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته تكون غير مقبولة 
لانتفاء مصلحة المدعى فيها . كما قررت المحكمة - أيضا - بأن الخصومة فى 
الدعاوى الدستورية إنما توجه ضد النصوص التشريعية المطعون فيها لعيب 
دستورى » ومن ثم فهى خصومة عينيه 99 . 
آثارالحكم بعدم اللستورية فى ظل المحكمةالعليا 
لم يتضمن قائون إنشاء المحكمة العليا سنة 1475 مايفيد بأن الحكم الصادر من 
المحكمة العليا بشأن دستورية القوانين يعد ملزما لجميع المحاكم الأخرى, 
وبديهى أن حكم المحكمة العليا فى ظل إنشائها يعد ذا حجية نسبية فقط » أى 
يكون ملزما للمحكمة التى أحالت الدفع ولأطراف النزاع فى تلك القضية . 

ولقد تدارك المشرع هذا الأمر فى قانون الاجراءات الخاص بالمحكمة » 
فنص فى المادة ١‏ على أن تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص 
القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية 
القوانين , وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء . ويهذا التعديل تحون 
أحكام المحكمة العليا فى موضوع دستورية القوانين حجية مطلقة بالنسبة 
للمحاكم ؛ ذلك أن نص المادة ١‏ صريح فى إلزام المحاكم بأحكام المحكمة العلياء 
وينصرف ذلك إلى حكم المحكمة العليا . سواء كان بدستورية القانون ؛ أى عدم 
دستوريته 9" , 

ولقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن الأحكام الصادرة من المحكمة 
العليا بعدم دستورية أى نص تشريعى ملزمة لجميع جهات القضاء ؛ ولايقتصر 
أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت بشأنها ‏ بل ينصرف هذا الأثر إلى 


إل 


للمحكمة العليا القضاء بعدم دستوريته كانت الدعوى غير ذات موضوع ‏ وبالتالى 


غير مقبولة 9" , 


ثانيا.الرقابة على دستورية القوانين فى ظل الحكمة الدستورية العليا 
عقد دستور 1911 فصلا خاصا (الفصل الخامس) للمحكمة الدستورية العلياء 
والتى أورد بشأتها المواد من 14 إلى 1/8 , حيث نصت المادة ١1/4‏ من 
الدستور على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها . 

كما نصت المادة ه٠١‏ من الدستور الحالى على أن تتولى المحكمة 
الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون . فالدستور صريح فى أن يكون للمحكمة 
الدستورية العليا الانفراد دون سائر المحاكم باختصاص رقابة دستورية القوانين 
واللوائح . 

وبتاريخ 1914/5/5 نشر القانون رقم 44 لسنة 1114 بإصدار قانون 

. المحكمة الدستورية العليا , ونص فى مادته الاولى على أنه يعمل بأحكام القاثون 

المرافق فى شأن الدستورية العليا , وأوجب فى مادته الثانية أن تحال إلى هذه 
المحكمة جميع الدعاوى والطلبات التى تدخل فى اختصاصها والتى كانت قائمة 
أمام المحكمة العليا للفصل فيها طبقا لقانون المحكمة العليا وقانون الإجراءات 
والرسوم رقم 7" لسنة .1517 , حيث تم الغاؤها . 


اله 


المحكمة الدستورية العليا تشكل من رئيس وعدد كاف من المستشارين » 
ولقد حددت المادتان 0" ى >١1‏ من قانونها اختصاصاتها فى أمور ثلاثة هى : 

. رقابة دستورية القوانين واللوائح‎ - ١ 

؟ - تفسير النصوص القانونية . 

. الفصل فى تنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام القضائية ا متناقضة‎ - ٠ 

إلا أننا سنعالج فيما يلى اختصاص المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق 
بالاختصاص الأول وهى الرقابة على دستورية القوانين ؛ وذلك فيما يتعلق 
بالنقاط الآتية : 

. كيفية تحريك عدم الدستورية بأسلوب الرقابة‎ -١ 

. مدى الرقابة الدستورية وحدودها‎ -١ 

- آثار الحكم بعدم الدستورية . 


١-كيفية‏ تمريك عدمالدستورية 

سبق أن تناولنا كيفية تحريك عدم الدستورية فى ظل قانون المحكلّة العلسيا 
رقم ١‏ لسنة 1914 وقانون الإجراءات والرسوم رقم 51 لسنة ٠ 191/١‏ ورأينا 
أنها كانت تتم بإبداء الدفع بعدم دستورية تشريع معين أمام إحدى المحاكم , 
وعندما ترى هذه المحكمة أن الدفع جدى فإنها توقف الفصل فى الدعوى وتحدد 
المبدى الدفع ميعادا لرفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة العليا . وسبق أن 
ذكرنا أيضا أن قضاء المحكمة العليا كان قد جرى على أن ولايتها لاتتصل 
بالدعوى اتصالا قانونيا إلا باتباع هذه الاجراءات ٠‏ كما أنها لم تكن تختص إلا 
برقابة دستورية القانون الذى تحدده محكمة الموضوع . 


50 


إلا أنه بالنسبة لتحريك عدم الدستورية فى ظل القانون الحالى للمحكمة 
الدستورية ؛ فإن المادة 4؟ منه تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تتولى 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى : 

أ - إذا تراعى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر 
إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أى لائحة لزم للفصل فى 
النزاع توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية 
العليا للفصل فى المسالة الدستورية . 

ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أى الهيئات 
ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت 
المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ؛ تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن أثار 
الدفع ميعادا لايجاوز ثلاثة أشهر لزفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية 
العليا ؛ بحيث إذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد يعتبر الدفع كان لم يكن . 
وجدير بالذكر أن المادة /71 من القانون الحالى تجيز للمحكمة الدستورية 

العليا فى جميع الحالات "أن تقضى بعدم دستورية أى نص من قانون أى لائحة 

يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها » 

وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" وأحكام هذه 

المادة تتفق مع كون المحكمة الدستورية العليا المحكمة ذات الولاية العامة 
والوحيدة فى مجال دستورية القوانين واللوائح ويهذه الصفة يتعين أن يسلم 
للمحكمة المذكورة بحق القضاء بعدم دستورية أى نص يعرض لها بمناسبة 
ممارسة الختصاصها . ويمكن القول بأن المادة 71 من القانون تضيف وسيلة 
أخرى من وسائل تحريك عدم الدستورية » وإن كانت وسيلة عابرة ومحدودة 
الاستعمال 9 , 
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- مدى الرقابة على دستوريةالقوانين وحدودها 

إن ماسبق أن استقرت عليه المحكمة العليا من مبادئ فى صدد رقابة دستورية 
القوانين وقمنا باستعراضه فيما سبق لايتصور أن يختلف أمام المحكمة 
الدستورية العليا ؛ لأنه لم يرد فى دستور سنة 1917/١‏ أى فى قانون تلك المحكمة 
مايحول دون استمراره » ومن ثم فإننا لم نكرر ماسبق أن تناولناه من قبل بشأن 
حدود ومدى الرقابة على دستورية القوانين , إلا أننا سنوجز بعض تلك المبادئ 


والحدود فيما بعد : 
أ - اقتصار الرقابة على دستورية التشريعات دون التعارض بين القوانين 
واللوائح . 


ب - انحصار الرقابة الدستورية فى التحقق من مطابقتها أى عدم مطابقتها 
للدستور دون مناقشة ملاسة التشريع أو البواعث التى أدت إلى إقراره . 

ج - شمول ولاية المحكمة الدستورية للتشريعات ولى كانت سابقة على دستور 
سنة 191/1١‏ , أى سابقة على إنشاء المحكمة . 

د - اعتبار الخصومة فى رقابة دستورية القوانين عينية وموجهة إلى النصوص 
التشريعية ذاتهاء والحكم الصادر فيها حجة على الكافة وملزما لجميع 
جهات القضاء . 


وكان قد جرى قضاء المحكمة العليا على أن رقابتها تنبسط على 
التشريعات باختلاف أنواعها ومراتبها » أى ولى كانت تشريعات فرعية صادرة من 
السلطة التنفيذية ؛ لأنها اعتبرت هذه التشريعات الفرعية ( اللوائح ) قوانين من 
حيث الموضوع , وإن لم تعتبر كذلك من حيث الشكل . 


04 


أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فقد نصت المادة ١1/0‏ من دستور 
على جعل اختصاص المحكمة على رقابة الدستورية شاملا للقوانين وكذا 
اللوائح دون تقييد أى تخصيص . إلا أنها أحالت على قانون إنشاء المحكمة فى 
تنظيم هذا الاختصاص "" . 


"-آثارالحكم بعدم الدستورية فى ظل الحكمة الدستورية العليا 
لم يحدد دستور سنة 191١‏ الآثار التى تترتب على صدور أحكام من المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية قانون ما , إن أناط بالقانون فى المادة ١1/6‏ منه 
أن ينظم "مايترتب على الحكم بعدم دستوريته نص تشريعى من آثار" . 

وتنص المادة 49 من القانون الحالى على أن أحكام المحكمة الدستورية 
العليا فى الدعاوى الدستورية 'ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة' ؛ وأوجبت 
نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية ويغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما 
على الأكثر من تاريخ صدورها ؛ وحددت أثار الحكم فى فقرتيها الأخيرتين 
ونصهما : 

«يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة 

عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم 

بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت 

بالإدانة استناد/ إلى ذلك النص كان لم تكن ؛ ويقوم رئيس هيئة 

الفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء 

مقتضأن». 
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والمادة المتقدمة تمحى أحكاما متعارضة . فهى ترسى قاعدة مؤداها أن 
الحكم الذى يصدر بعدم دستورية نص معين لايرتب أثرا بعدم تطبيق هذا النص 
إلا من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ؛ وهذا الأثر يفيد أن الحكم المذكور يكون 
منشئا فيما قضى به من عدم الدستورية ؛ مع أن عدم الدستورية عيب يشوب 
النص منذ صدوره » ولايكون الحكم القضائى الصادر فى شأته إلا مقررا لهذا 
العيب أو كاشفا له ؛ والحكم القضائى المقرر أو الكاشف يجب أن يرتب آثارا 
سايق : 

وتعود المادة المتقدمة فتستثنى من القاعدة المشار إليها الحكم الصادر 
بعدم دستورية نص جنائى » إذا ترتب عليه أثرا رجعيا يتمثل فى اعتبار الاحكام 
التى سبق أن صدرت بالإدانة استنادا إليه كأن لم تكن . 

وعدم ترتيب الأثر السابق للحكم الذى يصدر بعدم الدستورية يخالف ماهو 
مسلم به من أن هذا الحكم مقرر أى كاشف ؛ "كما يخالف ماهى مسلم به من أن 
أحكام الإلغاء ترتب اعتبار النص الملغى كأن لم يكن من تاريخ صدوره . 

والواقع أن التحديد السابق لأحكام المحكمة العليا التى كانت تصدر بعدم 
دستورية نص لم تكن أكثر توفيقا من التحديد الحالى لأحكام المحكمة الدستورية 
العليا , إذ كان يترتب عليها إلغاء ذلك النص واعتباره كأن لم يكن من تاريخ 
صدوره . 

وفى ظل هذا الأثر السابق لم يكن هناك أدنى شك فى أن أصحهاب 
المصلحة الذين سبق أن صدرت ضدهم أحكام نهائية بمقتضى دعواهم غير 
الجنائية بسبب النص المقضى بعدم دستوريته ؛ كان يحق لهم أن يقيموا دعوى 
جديدة فى ميعاد يتحدد لصالحهم من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستورية 
ذلك النص . 
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أما فى ظل القانون الحالى فإنه لايستطيع أصحاب المصلحة المذكورون 
بمباشرة نفس الحق إذ يمكن أن يحتج عليهم بالأحكام النهائية السابقة ضدهم؛ 
لصدورها استنادا إلى نص كان سليما وقت صدورها ولم يمنع العمل به إلا فى 
تاريخ لاحق دون المساس بصحته فى الماضى . 

ومادام المشرع الدستورى قد أوجب إنشاء محكمة دستورية عليا وعقد لها 
منفردة ولاية رقابة دستورية القوانين واللوائح » فإنه يكون أوفى فى تحقيق 
الأهداف المنشودة من إنشائها اعتبار جميع الأحكام التى تصدر منها بعدم 
الدستورية كاشفة عن عيب عدم الاستورية بحيث يترتب عليها إلغاء النص غير 
الدستورى واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره بكل ماترتب على ذلك من 
آثار . وفى الأخذ بهذا النظر تحقيق للمزيد من الإنصاف للأفران 29 , 


خائمة 
بعد استعراض نظم الرقابة على دستورية القوانين ؛ والمفاضلة بين نظامى الرقابة 
السياسية والقضائية فى هذا الصدد , اتضح لنا أن الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين هى الضمانة الحقيقية لسيادة الدستور وحمايته من اعتداء 
السلطتين التشريعية والتنفيذية . فدور الرقابة هى إلزام السلطة التشريعية 
لحدودها الدستورية بإبطال أية قوانين تكون مخالفة للدستور . 

إن الرقابة على دستورية القوانين ضمانة هامة للحيلولة دون استبداد 
البرللان ووسيلة هامة لكفالة الحرية . وأنه إذا كنا نحرص على الحيلولة دون أن 
يكون القانون أداة استبداد , فالعمل على رقابة دستورية القوانين يحول دون 
استبداد المشرع والرقابة فى سعيها لذلك إنما تهدف إلى كفالة الحرية . 

ولاشك أن المشرع المصرى قد اصطفى من بين المذاهب المختلفة لإعمال 


الرقابة على دستورية القوانين مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
مستبعدا أسلوب الرقابة السياسية ؛ بالإضافة إلى أنه قد أخذ بمبدأ مركزية هذه 
الرقابة ؛ حيث عهد بها إلى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تكون أحكامها 
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وهذه الهيئة هى المحكمة الدستورية العليا 
التى تضمن الرقابة الفعالة على التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحكام 
الستور فيما يصدر عنهما من قواعد تشريعية ؛ وصيانة حقوق المواطنين 
وحرياتهم . 

ويمكن القول بأنه إذا كانت قد حدثت بعض الانحرافات فى تطبيق فكرة 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين ؛ بحيث اقتربت تلك التطبيقات من فكرة 
الرقابة أو ابتعدت عنها ؛ فإن ذلك لايقلل من قيمة المبدأ فى حد ذاته . كما أن 
الانمراف فى تطبيق فكرة معينة لايعنى عدم صلاحية تلك الفكرة للتطبيق » 
خاصة مع توافر امكانية معالجة ذلك الانحراف ؛ وخير دليل على نجاح أسلوب 
الرقابة القضائية هى انتشاره فى غالبية دول العالم » فى حين أن قلة من الدول 
هى التى تأخذ بأسلوب الرقابة السياسية » وعلى رأسها فرنسا , التى تتجه إلى 
اتباع أسلوب الرقابة القضائية . وقد أصبح المناخ فى فرنسا مهيئا لذلك حاليا » 
خاصة وأن غالبية رجال الفقه الفرنسى يقفون موقفا معارضا من أتباع أسلوب 
الرقابة السياسية ‏ ويحثون القضاء على أن يكون أكثر إقداما » وأن يباشر واجبه 
فى مباشرة الرقابة على دستورية القوانين . 


الا 
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النعرف على مكونات نبا تالجورو 
اديةجمال" ل هالشييصى" 


نظرا لانتشار وزيادة الطلب على تعاطى نبات الجورى فى بعض الدول العربية » والذى يخشى انتشاره 
قى مصر ؛ لذلك فإن الدراسة الحالية تهدف إلى فصل والتعرف على المكونات الفعالة فى النبات 
والمسئولة عن آثاره الفارماكولوجية باستخدام التحاليل الكيميائية الدقيقة . ولتحقيق ذلك تم 
استخدام العمود الكروماتوجرافى ؛ وكروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة (15.0) , وكذلك استخدام طرق 
التحليل المختلفة مثل : كروماتوجرافيا الغاز (0.آ0) ؛ وكروماتوجرافيا الفاز المقترن بمقياس الكتلة 
(60-305) , والأشعة تحت الحمراء (118) ؛ والرنين المغناطيسى (81/12) للفصل والتعرف على هذه 
المكونات . 
وقد أثبتت النتائج المتحصل عليها احتواء النبات على قلويدى الكافيين والثيويرومين (وهما من 
شتقات الزانسين) ؛ وكذلك على مجموعة من الهيدروكربونات والأحماض الدهنية التى أمكن فصلها 
والتعرف عليها وتحديد كميتها فى النبات ٠‏ 


مقدامة 

تعتبر مشكلة انتشار تعاطى وإدمان المواد المخدرة فى السنوات الأخيرة من أكثر 
المشاكل تشابكا وتعقيدا » حيث تعددت أنواع المخدرات بين مخدرات طبيعية 
(مثل الحشيش ٠‏ والأفيون , والكوكايين : والقات) » وأخرى مركبة كيميائيا 
(مثل 202 21086 , 65مام8602001326) . وقد كان للتطور السريغ والهائل فى 
العلوم الكيميائية والصيدلية أثره البالغ فى دخول أنوا ع مستحدثة فى سوق 
الاستخدام غير المشروع للعقاقير . 

. مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠ 

. خبير أول بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠+ 


ا مجلة الجذائية القومية ؛ ا لجلد السادس والأربعون ؛ العدد الأول , مارس 1.١1‏ 


كا 


ويعتبر نبات الجورى من بين المواد المخدرة الطبيعية » والذى أسىء استخدامه فى 
بعض الدول العربية مثل : السعودية , والسودان - ويخشى انتشاره فى مصر - 
كبديل لبعض المواد التى تؤثر على الجهاز العصبى المركزى وتسبب الاعتماد 
عليه 20 1 

ويرجع زيادة انتشار هذا النبات إلى التأثير المنشط الذى يحدث لدى 
المتعاطى , فهى يقلل الشعور بالتعب » ويزيد القدرة على العمل ؛ ويحسن 
الحالة المزاجية للمتعاطى!"؛ ويعزى ذلك التأثير إلى وجود بعض المواد الفعالة فى 
النبات وخاصة مادة الكافيين © , 

ويتم تعاطى نبات الجورى عن طريق مضغ ثمرته التى تحتوى على المواد 
الفعالة . والتى يتحول لونها من.اللون الأخضر إلى اللون البثى المحمر عند 
مضفها 9, 

يزرع نبات الجورى (ع36ع0ةناناماعاة5 الالنسة1 ,منها7ة:#لامه 001) فى 
غرب إفريقياء وسيريلانكا » وأندونيسيا ؛ وغرب الهند , والبرازيل » ويافا , 
وجامايكا 9 , 

ويطلق عليه عدة أسماء » نذكر منها : 
٠‏ نال 0256 :201نا0 0 06 110172 :121135 ناكنان) 1105 000100 زقألام /[8155 

ونظرا لعدم وجود دراسات كافية عن هذا النبات وعن المواد الفعالة 
المسئولة عن التأثير الفارماكولوجى له؛ فقد اختير هذا النبات لإجراء هذه 
الدراسة ؛ حيث يتم فيها فصل مكونات النبات والتعرف عليها باستخدام الطرق 
الكيميائية المختلفة . 


كلا 


المواد والطرق المستخدمة فى البحث 
أولاءالواد 
تم الحصول على أجزاء النبات محل الدراسة (ثمرة نبات 
الجورو201::11:4/4 ©001)) من المملكة العربية السعودية . 

وهى عبارة عن ثمرة ذات فلقتين ؛ يتراوح طولها بين ؟ - ه سم ويتم 
تعاطيها عن طريق المضغ » وطعمها قابض إلى حد ما ؛ وهى عديمة الرائحة , 
ولكنها تترك لونا أحمر داكنا فى فم المتعاطى . 
ثانيا: الطرق المستخدمة 
-١‏ طريقةالاستخلاص 
تستخلص مكونات ثمار نبات الجورو وذلك بعد تقطيعها إلى أجزاء صغيرة 
(80 جراما)؛ ونقعها فى كحول مثيلى ٠٠١(‏ ملى) » فى أوان داكنة » وتترك لمدة 
4 ساعة ء ثم يرشح (تكرر هذه العملية ثلاث مرات) » ويبخر الرشيح تحت 
ضغط باستخدام جهاز تتاهم110]872 . يؤخذ ه جرامات من المستخلص السابق» 
وذلك لفصل مكوناته باستخدام العمود الكروماتوجرافى . 


"- الطرق المستخدمة فى الفصل والتعرف على المكونات المفصولة 

1- استخدام العمود الكروماتوجرافى (١١1١اسم<‏ اراسم ) المملوم 
بمادة أدمصاصية ٠٠١(‏ جرام) من السليكاجل .60 861 ه٠ذاز5‏ 
(45711 طاقعم 230-400) لفصل مكونات النبات . 

ويستعان أثناء الفصل بكروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة (11:0) 

للتعرف على الموادالمفصولة , وكذلك درجة نقاوتها . ثم يتم استخدام أعمدة 
مختلفة الأحجام لإتمام عمليات الفصل والتنقية ‏ ومقارنتها بمواد مرجعية 
للتعرف على هذه المكونات . 


// 


ب - استخدام طريقة كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة (11:00)للتعرف على : 
الهيدروكريونات 117:01:022505 
المذيب دعناه85) (9:1) أممقطاع :ممه اك 
المظهر (امعع663) 504 8 5096 


© القلويدات (الكافيين , الثيويرومين) 
(عستصسو»طمعط؟” عع سنء17د0) ملزملدعللة 


المذيب (م1762ه50) (9:1) [مسصقطا8 :مهمه 01 
المظهيين 20ع5638) 16م 1000 
ج - استخدام طريقة كروماتوجرافيا الورق (7]0.1 5ة7770861) للتعرف على 
الكافيين والثيوبرومين. 
المذيب (50197626) (9:1:10) 20يآ1 -2010 عناععة - أممفاداظ -م 
المظهمر(ممعده2) 9 ونرولم1 ماما 
د - استخدام طريقة كروماتوجرافيا الغان إداصة7208مخعطن) لتناوانآ ود 
للتعرف على : 
« الهيدروكريونات قدهطجهء121720::0 
0177-1 طاات لعاعهم (.1.0 مسسيك ع نتعامم 2) 01555 : 601 
80-0) 11105 #لكخ 117 15ه5مستمتطه ره 196 


:(106811 
نم0" 4 ,0" 30-250 : مقع مئم .مدرة 1 


كلك نستط/لده 30 ممع معل نز بمنص/اج30 ممعمن 11 : 03316 
لتطت/لم 80 


.0" 260 : .ممدع؟ ممناءوزم1 
معمنة 1 : 106601 


0" 260 : .جع وماععاءط 


7,2 


1*2 الأحماض الدهنية 05نعه‎ ٠ 

أ - تحضير الأحماض الدهنية 29 2005 80 لهام فط 2ه ومن عوموءط 
يرك خليط من النبات (١جرام)‏ ومحلول كحولى (!550) من هيدروكسيد 
البوتاسيوم (0.5281) يغلى فى حمام مائى لمدة 7 ساعات , ثم يترك ليبرد » ثم 
يستخلص (6:]:30:60) ثلاث مرات باستخدام مذيب الكلورفورم (021012©): لإزالة 
المواد غير المتصبنة (1126:65 01118016م112532) ؛ يؤخذ المحلول الصابونى 
(02نا1ه5 م502) ويضاف إليه محلول مخفف من حامض الكبريتيك » ثم 
يستخلص ثلاث مرات بمذيب الكلوروفورم العضوى » تؤخذ طبقة الكلوروفورم 
التى تحتوى على الأحماض الدهنية المحررة (05أعة /غة17 لغيه 1)؛ 
ويضاف إليها بلورات من سلفات الصوديوم اللامائى 504 ي8]3 .للزتلهش » 
ويرشح ؛ يبخر الرشيح تحت ضغط باستخدام جهان ال تنادجة/20187 . 


ب - تحضير المثيل استر!) (ممفةعظقتعزدة) ماده ازطاعم غ0 دم ندمدمعط 


تؤخذ كمية قليلة من المستخلص السابق ٠٠١(‏ ملجرام) » ويضاف إليه ه ملى من 
الميثانول اللامائى (146]03201 .0/ا81) الذى يحتوى على 5/- 5 حامض 
الهيدروكلوريك المركز » ويترك الخليط يغلى فى حمام مائى لمدة ساعتين ؛ 
شم نتركه يبرد . يستخلص ااخليط ثلاث مرات بواسطة مذيب عضوى 
(806 انزطاء001 , ويبخر الرشيح تحت ضغط باستخدام جهاز تتادة101817 » 
ثم يستخدم جهاز الكروماتوجرافيا الفازية للتعرف على العينة محل 
الدراسة . 


ذا 


١‏ متهم 20 مع زاوعمع اترطاء زاوم 1096 طلته 0ععاعدم غ286 6 : ص01 
.تأؤعم 80-100 717 :20501ةمتطاء ده رخ تر 2) 
.0" 180 : .مصدةء) مداه 
111 : لع تو 
©" 220 : .ودع ممنامء زم 
01٠‏ 113106 : 106601 
. 0" 255 : ,طعا #مأمعاوطط 
ه - استخدام الأشعة تحت الحمراء 
(257 هسه 157 عمنها “عساظ سفاعء7) 160 وعكمآ 
للتعرف على قمم المنحنيات المميزة لقلويدى الكافيين والثيوبرومين . 
و - استخدام كروماتوجرافيا الغاز المقترن بمطياف الكتلة 
(9000 155) 0-115 
للتعرف على بعض المواد المفصولة مثل الهيدروكربونات ومادة الكافيين . 
-017 طغذنا 0ع1عهم (..1 ستحدك ء: حدة.2) معطت 135 ت: 001 
80-0) 121105 #لكى 717 15هدهستمتطه مه 196 ,1 ١‏ 
.(10681 
.ستط0" 4 ,0" 160 : تسقتع 0م .ص1" 
.للتم/لدم40 سسناءآ : ع نات تنه 


.0" 260 : .ممع دمتاءة رمآ 


01 113116 : 106601 
ذ- استخدام جهاز +1111 للتعرف على التركيب الكيميائى لمادة الكافيين 
65-0 ,امل ,30 3,1؟) +2311 


النتائسج 

أسفرت نتائج فصل مكونات نبات الجورى باستخدام الطرق الكروماتوجرافية 
المختلفة (العمود الكروماتوجرافى » وكروماتوجرافيا الطبقة السميكة) وتحليلها 
بالطرق الفيزيقى كيميائية (.8.4 ,111/1 ,00-145 ,10) عن وجود المواد الآتية : 
الهيدروكربونات , وقلويدى الكافيين والثيوبرومين وهما من مشتقات الزانسين () 
وقد تم التعرف عليهم ؛ ومواد أخرى لها 12 مختلفة 0.00 ,0.13 ,0.21 لم 
يمكن التعرف عليها ؛ نظرا لقلة كمياتها كما هى موضح بالجدول رقم )١(‏ , 
والشكل رقم )١(‏ بالإضافة إلى الأحماض الدهنية التى تم فصلها والتعرف عليها 


[جدول رقم (7)] . 
(1) عاطه1” 
00 ]0 ممت هدمناع 12 عتطمرهتع م قتسمعطن سمصحسام) 
ععسماوطسم 7 ماع11 غدعء امم 
ةع 11 0,06 1-603 (0" 40-60) قط سدع امناعط 
500.1 
1 حرم م010 جتقطاء تسسعاممعط 
مسنم 0 065 ل 64-0 200 
52 5 131-88 200 
1 0100602 :تعطاء سدافامئعط 
ملصه 100 . توون 0 100 
211-06 1م010 


وهم 021 261-330 
لإأقءعم 13 331-33 
لإكصدء5 00 371-420 [مصق 18 


(9:1 ) أممدطاظ : مم1مهلك :أمعبر[ه 5‏ * 
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ممطعوعمم 11 


عصاع11ة0 عسمتعلكق علا معطاتدة 


0 0 


عمتحممطمعط) عتامع طانم 


06 ترم طم ]5 


أعه ناد 200100 01 إطاموتع2)0تصمعطن) تع ترما سنط]' (1) .م1 


(9:1 ) أممفطاظ : ترمةقمعه1ا) : غمع امم 
امع وعتائة : أمعءمودلم 


(عمأحمه امع" عقعماع]1ه0) 'علهمتنواممله1 : ممأععاعط 
(08طوعمل110) +504 ج11 5096 


قم 


التعرف على الهيدروكريونات «دمناعة1 موطعمءه 0ر11 غه سمناقء نم10 

بعد تبخير ويلورة المحلول المفصول من العمود الكروماتوجرافى الأجزاء 
(8:268005) من١‏ - 175 , باستخدام خليط من الكلوروفورم والإيثير 
البترولى ؛ نحصل على مادة بيضاء اللون (5:8 320) ؛ وبالاستعانة بالأشعة 
تحت الحمراء (8) ؛ أظهرت المادة حزمة ضوئية مماظة وومهطلة -م 
(8380 «دهنام:ه50ط4 3[1هزم/19) للبينما أثبتت طريقة التحليل باستخدام 
كروماتوجرافيا الغاز المقترن بمطياف الكتلة (00-115) أنها عبارة عن خليط 
من 6ضوءء00]80 -2 0 56قء21-15106 كما هى مبين بالجدول رقم (؟) . 


(2) ع1طة1 
عه موطعوع هلوط عط صا 0عاععغع0 ,روعسعكللة عم عط" 
5ع اعتمم تعدا مده 


ع2 عسوا وانتسعه"! ممامء 11016‏ عل/سر 
059 ع1 د وو ور60 1584 
0,4 ةع ا -2 وو 0 158 
0,5 1-1 وو و0 212 
2.38 عصةع 101-6206 60 226 
1.0 ع 1-0 6و8 و0 240 
1.5 ةع 1-0 , وو و0 254 
53.2 ا وي ور 268 
2.258 11-20 ود وو 252 
1.0 1-0 و0 2526 
1158 1-0056 مو وو 3210 
2168 1-0 وبتة وو 324 
9 : عن نا و و0 338 
2.6 ونا وو وو 3252 
4146 كن 0 366 
036038 1 6و1 وو 3530 
12.64 -1 وو وو 324 


[ذد 


00 1ل القنا0؟1 قتدوطعقع 117010 01 افرع 0غ ف سسعطن) 5و2 (2) .م11 


عم 


التعرف على مادة الكافيين (2.طن5) عصنء كه 04 سمه قتاد10 
بعد تبخير ويلورة المحلول المفصول من العمود الكروماتوجرافى من الأجزاء 
)١168- 54(‏ باستخدام خليط من الكلوروفورم والايثانول ؛ نحصل على مادة 
بيضاء إبر: ية (معللع16! ع مندع )0115 عاخط/07). 

ووجد أن هذه المادة تنصهر عند درجة /9197"م )1١(‏ (0" 234-239 :.1ئ). 

ولقد استخدمت طريقة كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة (110) للتعرف على 
المادة المفصولة . ووجد أن +2 لها تساوى 0.65, وهى مماثلة لعينة الكافيين 
المرجعية . وفى حالة استخدام كروماتوجرافيا الورق وجد أن ال ,8 لمادة 
الكافيين تساوى 0.67 . 

كما أثبتت طرق التحليل المختلفة [.17,130(,13.4!) 711/12 ,18,60-115] 
أن تركيب المادة المفصولة مطابق تماما لمادة الكافيين . 


. 42745 1695 : زتعن 12 
:(و7-013,) 3.99 ز(و3-13 ,5) 3.58 : (5,1-017) 3.41 : 111/1 
.(7.51)5,8-13 


:(1لإتلأعسستها -1,3.7) 4977 .33 :6859 .29 :8723 .27 : (و201) 130-2131 
. ©8-0) 141.3507 


:(و21 ذه 1055 عطا ما عدط) '[و2-013] 179 :[*3] 194 : 15 
*[و(083)-31] 149 , ؟[ي(يقك)-0] 164 
2 - ر0 ,الى ,0 : 4 


2 :1 0 
2255 319 10218 : ع0 
2*0 2.16 1010 : 10 


ه4 
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ممم ١‏ 
00 ل 0نا10 عسأع ادن 02 18-1141 (3) 


0118 


/الم 


012 
15148 
1121576 
14107 
10726 

7ه 
1109 
03 


ل اماس وروا ل 


40 60 50 100 120 140 160 
(تدمم) 


20000 تتأ كسداه"1 عدنع 17د 0) +0 1300-1711 (4) .و81 
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60 ل 0تنا10 عصلع1ة0) 01 مستحاععم5 11855 (5) .1315 


التعرف على مادة الثيوبرومين عسمنسرهطمعط؟ ,ه سمقهء نم10 
بعد تبخير ويلورة المحلول المقفصول مسن العمود 
الكروماتوجسرافدى مسن الأجيزاء (109:-10؟) تحصسل ظلئ منادة 
بيضاء متبلورة .208/08 6ه !0:52 عاذا177 ووجد أن هذه المادة 
تنصهر عند درجة 46؟ - .ولثم (01 (ن" 290 :.11ن0). 
ولقد استخدمت طريقة كروماتوجراقيا الطبقة الرقيقة للتعرف على المادة 
المفصولة ؛ ووجد أن +2 لها تساوى 0.33 وهى مماثلة تماما لعينة الثيويرومين 
الزحفية؟ 
وأثبتت نتائج التحليل (.183.8 ,60-115 ,8 للمادة المفصولة أنها مطابقة 
تماما لمادة الثيويرومين . 
1 ,1550, 1690 : 82ك) 15 
*[و(يقتع)-!] 150 ,أ[ي03-ة] 165 : [347] 180 : 125 
2- 0 باد 5 0 : طخ 
ا 8 0 
109 447 4066 : لمعنه تاماه 
32104 5 46.66 : 10 


4 


54 


000 قز لصدهظ عستصره:طمعط]' 01 مستسطععم5 31255 (6) .1815 


التعرف على الأحماض الدهنية 35خ عه" 02 مناه نم13 
أوضحت نتائج تحليل عينة المثيل استر للأحماض الدهنية'' المفصولة من 
النبات - باستخدام طريقة كروماتوجرافيا الغاز - أنها عبارة عن خليط من 
الأحماض الدهنية التالية : 
. عأعامصاآ له ءنأع01 ,عتتقعا5 ,عا نطسطد ,1431356 رعتسمرآ رتم00 
كما أوضحت النتائج أن هذه الأحماض موجودة بالنبات بنسب متفاوتة 
كما هى موضح بالجدول رقم (؟) . 


(3) عاطة 1 
قمع قادععنء2 تغط لصة 0000© ست غمووعم كلع جند1 
ع2 40 جاغهة1 
06 مم0 
22 مق 
2.6 دنا 
469 عاتسلوط 
353.1 عتتوعاة 
11.9 اله 
07 عأ2016اآ 


5١ 


الناقفة 
لقد أمكن فصل ثلاثة مركبات من العمود الكروماتوجرافى ٠‏ وهى عبارة عن : 
الهيدروكريونات (8170068150875) , وقلوي ددس الكافيين, 
. والثشيويرومين (56ن15606:0:0 :68م ه]038) . ولقد أثبتت نتائج التحليل - 

باستخدام طريقة 60-115 لعينة الهيدروكربونات - أنها عبارة عن خليط مسن 
1-6 0 7111060326 - ويمثل 7160]0605826 -2 النسبة العظمى من 
هذا الخليط ؛ حيث بلغت نسبته حوالى 14ر41/ من الخليط كما هى 
موضح بالجدول رقم (1) . 

أما بالنسبةللمادة الثانية المفصولة من العمود 
الكروماتوجرافى ؛ فلقد أثتبتت طرق التحليل المستخدمة فى 
البحث [.خ.ة ,805,( 30 ,3أ) ,20841 ,110 ,11:0 ] أنها عبارة عن مادة 
الكافيين ؛ حيث أمكن فصلها والتعرف عليها بصورة نقية ؛ وهى عبارة عن 
عمتطاقة» لطاع ستها -1,3,7. 

أما بالنسبة للمادة الثالثة المفصولة من العموب الكروماتوجرافى , 
فلقد أثبتت طرق التحليل المستخدمة [.ى .18 ,145 ,182 ,11-0] أنها 
عبارة عن مادة الثيويرومين (هستطاهةء الداع ستل -3,7). 
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وبالنسبة للأحماض الدهنية التى تم فصلها من النبات ؛ أوضحت نتائج 
تحليلها - باستخدام طريقة كروماتوجرافيا الغاز - أنها عبارة عن خليط من 
الأحماض التالية : 

نع 1ه مآ ع 01616 ,عتهدء 5 رمن نص ناد ,1/7115 رعأتده1 رعترمة 0 

هذه الأحماض موجودة بالنبات بنسب متفاوتة كما فى موضح 
بالجدول رقم (؟) ٠‏ 

ويمثل حمض ال مناندتلة2 النسبة الكبرى » حيث بلغت نسبته 46,996 , 
يليه حمض ال عتقةء56 (35.190) . 


5 


المراإجع 


8 لدونع ه8101 لهة عطمئه1آ بمعمعناه5 نزتماعلط ,نامع ك1 ها عمتقهن , .2.184 يسعطمم0 -1 
,م ,1918 ,36 ,سعات !1 أعد«مائة برا( ركاعه1 


لأطل, .0.11 بتمقطهر0 2 


:وقاث لمة 
ع ره .5 .لآ ,عءالبورمع!!1 كه عزمهظ8 لمعأو مامعه هدام :11 يلك .ث اتقجرلهه6 
,672 .م ,1996 ,.لة فو انه -بجه6 


حال بهأت 31 02 وعم ملاوع هم20© لاألدع11 عط , .2 بدممامعء 80 لصة ,.7آ,2 ,أوأمهصن0 -3 
1 .م ,98,1983 ,متتعفلءا/! أمتصعناا كه أرمجء؟ا مس 


:نوقلق لمث 
بقكال 30‏ .كعاناألاتمجابوانه1! :11 كه ترومامءم مهنا أمغازعةتررماعت26 هه تتتساتقمم درق 
.م ,1981 ,5 , أمأتقصتع2 سندمعق3 ,لع ,,ت1ريآ 


ر6/165 10501 م21 كره يدوه بعسنع قن كه نزومامعمسعقطط عط .81.1 ,لنتقسة 
.م ,31,1987 


1 .6تأء كه 01 قاءع18116 عأممعامطعزة2 , .1.977 ,لإعانة2ة1 لمة ,مآ.© ,تاأمعدهان0 
.جز ,39,1988 , «بماءاسرباط براتسجيه”1 


“14 ,المفمك” ع6 آنه ,00همآ .تزدماتعمعهننجم[ط كتعباظ هانه عكده1 ,.0 .7ل رققة/ا8 -4 
.3 4382 .م ,1996 ,.لع 


.م ع436.م , مأأه.مه .0 .7 رقمة 817 -5 


:نوقلق انث 
كت أطاع*1 عق وعرآ رط 1[.5 ,(105ع0ع2(27716 :16 .15 قع هوك .8 .11 مطلاءآ :1" الانيدنا 
.5 .م 1988 له الو 


23 198 .م .1963 رع ئها ,.3 ,أعلإقلدك1 لمة .8.6 رععليةا0 -6 


-ه'اع 0170100 كه كزه (مألمء [أججة أهءننعناء0غ8 ,.18.18 ,قهصماة لصة .2 .71 ,لاأعتطعسس7-8 
.م ,1962 ,4 .اولارققع:2 عأسعلوعة ,مه000مآ .برام 


.6 , مأأء.مه ,.8.5 ,305 لصة .2 .7/6 ,لأءتطعتناظ -8 
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87 , مأأه.هه , .2.11 بتقطق6 - 9 


:مكلث لمذظ 

-طهاء7 : عوأعمع18 لصة عسصأء 024 .11.11 بتاعنئه30 هة/ا لصة ./1آ.1 ,ك1 ز.ظ.1' رتمقطة: 
,19,1994 ,نرهمامذوج|ط هع ذاصحيش ره لمنتبامل خنه 0:41 ,ععمقدسروقرء2 قمة حددتاه 
.62 .2 , مأأع.مه ,لتقم 011 ءة مقصلمه 


1 ,.عهآ قصه3 عق نزء1ذ//؟ هطه1 انهلا بوجع11 .و سنجع 0 4أملمهاا4 ,.ل! رعووهة1 
.2.114 


.16 .م ,1979 ,,عصآ تععااء(آ اعهعقالا علولا بوع11 .كلأماهلا4 1116 , .12.1 رحمفاوططا 


لأملء جرع اهذه]/! 1116 بكفضناممة0©) عتاعرههماه88 كزه «اكقوعنان) 1716 ...1 رمماعوة 
. 1983 ,4 عو ,25 .أولآعهآ قده30 عق نإع1 ]لا صطم1 علءملا بجع11 ,علزمام لام عاممءط 


,هآ قوع27 عتمتعلدعظط عاتملا ااء1! ,كلاملص4!1 :11 , ,111.17 ,ععاقهة/1 لسة ل ,أوده:8 
.5 -1983 ,23-0157 .17015 


,1982 لمع 28 رقو216 ألعتاأناعع هتمق 2 ,نومآ بقأممعة تعقطمهض»:8 لدلمتمدك1 -10 
2.341 


4 .م ,.قأطا بقأممعهتسقطمدعا:ة لدلهناية8 -11 
.م ,أله .00 ,.8,15 ,مم3 نه .2 .1 رلاعتطمعمن8 -12 
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أعمائطة4 


000005 0 71011 م1 
(26ع20اأناعمع 5 يقئهستسبععة 2015 ) 


خطنط151-5 مطه"1" لقسسةم قتلو11 


-قعأكاهتامه طهعق لزتتقدد نل لعقتاطة لإلممصتصمء وعتامعههم اقتنضهه عط 2ه عمه 5 ممعمه6 
نعم لقعلا عطا :10 عأدطتأوطناة تعمقعطء هج كه - وأطدعق ألنه5 0ه مهلي5 مز براأدتمعموة 
22100 

-50 قعقمقعمعع غ1 .,منلهلءاء 2200 0ج ع3أتممهقتاقة أمداناتستاة ه كه لعقن 15 غ1 
مل لع رع معطا ,لإعمءأعلاء أمادعمه وعممععما لمة عأعمب؟ +10 بوأأعدمهه كعموع مم1 ,عونا 
-6؟ عقة عمتع اكه [الدتععمقة غمقام غطا 2ه كأمعةنادممء عللتاعة عط" .كع نال مديان عتدعلمم 
.قاععلاع ادع تع مامعة هط عدعط) .ه10 عاطتقوممة 

لقا غناك 160ةء 11/35 تلمع نكمم 00عهه0 02 تاملأههم ناعم عتطمدع م هسصمعطن ‏ 
-60) لصة عمأعأقةه رووطعقعءمءلتزط ,ه ممنهاهذا عط هذ لع انادع؟ ,لإامممع م2 تمتك ممسامه 
تأعناة كعناوتصطعع) أمعمع ]لل عمأكنا لعرومأترمه عععلة وعمنئعيماة لمعتصيعطك عتفط] ,عمتصسمعط 
.130 ,11!) :1301 لسة 00-215 ,010 ,ا ,نظ ,110 كه 

05 عكنتاءعتم ه كة عناوتمطعع) 00-315 نزط لعأ نامعل كوللا موأاعهة دمطعهءمع ترط ع1" 
عا كأمعوعممء طعتطن (مئآ1رو0) عمدومعمامعط-م عط قسهة عمودمعماءه-ه 0 عممععل ماسم 
.(43,6990) ممناعة كنطا 6ه أمعبةتاقممه متهم 

-لع] لل عمأقنا ندا عمتطامةء: ا زطاعسنها -7 ,3 ,1 قة معاأتاصعل! كهلل ممناعهم؟ عمزء كو 
ه .11110 لسه 115 ,1 ,.خظ ,1]1.0) ده دلزلدسة :20 قعباوتصطعهة) غم 

لقنا لاط عمتطامة: ا نإطاعصزل -7 ,3 مه لع نامع ل1 مدلة قهب مملاعة2 عمتدهءطمعط]" 
.(118 قنة ,12 ,شق ,110) دز ونزلهمة 107 معنوتصطعة) غمعمع ]أل 

-8535 مللأكنا ناه لعلممقه 2159 كها7 غمعاصمه دللعة نؤاغد لماه عطا 2ه دزو نز1همة 16 
1/15 رتنه رعتعمهت هه لعقتامعل1 عنعن بإفط1 ,عنوتمطءع) عتطامممومنفسمتطه لتسوذا 
.2610 علء1مصاءآ لصة ماع01 ,عتتمعاة ,عتغتسلوط 

)1 عدعطا 01 اللعناتاقممه متقم عط مامعدعرمء؟ لزعة عاتسلة2 غأقط) لصناه؟ هونن :1 
. ,(46,990) قلاعة 


لمأن 


النسمم الوراثى للون الطعام الأخضرالطبيعى والصناعى 
على كروموسومات خلايا النخاع الظمى فى السرذان ٠‏ 


حمدى مكاوى** محمد عثمان ** * 


يهدف هذا البحث إلى تقييم الدور الذى يلعبه اللون الغذائى الأخضر الطبيعي (الكلوروفيل) واللون 
الأخضر الصناعى (الاخضر الثابت) فى التأثير على كروموسومات خلايا النخاع العظمى فى 
الجرذان . وذلك باستخدام جرعتين عن طريق الفم مقدارهما ١١‏ .ر. ٠‏ ؟7٠رء‏ ملليجرام/كيلوجرام 
من وزن الجسم . ولقد أظهرت نتائج البحث زيادة فى تركيز كل من الأحماض النووية والبروتين الكلى 
فى كل من الكيد والمخ ٠‏ وأن هناك نقصا فى معدل الانقسام الميتوزى فى خلايا النخاع العظمى 
للجرذان يومياً لمدة ,٠‏ و١1,‏ و١‏ يوماً. والنتائج تحدد أن اللون الصناعى أقوى تأثيرا من اللون 
الطبيعى ٠‏ وأن الجرعة العالية أكثر تاثيرا من الجرعة الصغيرة . 


مقدمة 

حظيت الألوان الغذائية بالاهتمام الأكبر!') عن أية نوعية من المواد المضافة » حيث 
إن الألوان التى نتناولها توازى الحد المسموح به يومياً؟'! , بينما فى الأطفال قد 
تكون قريبة » أى تزيد على المقدار المسموح به نتيجة لإغراق الأسواق بالمنتجات 
الغذائية الملونة الجذابة وتأثيراتها التى لا تقاوم من جانب رغبات الأطفال » وهى 
مميزات يفضلها أى مصنع منتج للمواد الغذائية » وإن كانت غير آمنة 9 , 


* ملخص لبحث مضافات الأغذية وأثره على الصحة العامة ٠‏ والمدرج بقسم بحوث البيئة بالمركن. 
** مستشار , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
**» أستان الهندسة الوراثية والأجنة بقسم علم الحيوان , كلية العلوم , جامعة الأزهر. 

ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد السادس والأريعون ؛ العدد الأول , مارس 7.١1‏ 


ا 


وجدير بالذكر أن هناك اتجاه بالتحول إلى الطبيعى خوفاً من كل ما هى صناعى . 
ولا شك أن التغير من الألوان الصناعية إلى الألوان الطبيعية يلقى ارتياحا من 
قبل المستهلك؛ لشعوره بأن ما هى طبيعى آمن! . 

وقد أثبتت الدراسات التى أجريت أن المجتمع المصرى يستهلك كميات 
كبيرة من مكسبات اللون المحضرة كيميائياً فى صناعات الأغذية والأدوية . ومما 
تجدر الإشارة إليه أن إضافة بعض هذه المواد إلى أنواع الأغذية يشكل خطورة 
كبيرة على صحة الإنسان ؛ لما لها من آثار جانبية ضارة " , 

ولهذا تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم تأثير اللون الأخضر الطبيعى 
الكلوروفيل واللون الأخضر الصناعى الأخضر الثابت على الكروموسومات فى 
ذكور الجرذان ؛ بالإضافة إلى تقدير كميات الأحماض النووية والبروتين الكلى 
فى المخ » والكبد لمدة ١١‏ و١"‏ »و١٠‏ يوماً. 


المواد والطرق المستخدمة 
-١‏ الألوان الستخدمة() 

اللون الأخضر الطبيعى (الكلوروفيل) واللون الأخضر الصناعى (الأخضر 
الثابت) المضاف إلى الغذاء طبقاً لتشريعات الألوان لهيئة الأغذية والأدوية 
الأمريكية » والتشريع الأوروبى ؛ ومنظمة الصحة العالمية , والتشريع المصرى. 
أ- اللون الأخضرالطبيعى الكلوروفيل 

اللممرادف: 3 06 181 ]2 , 1 .210 مننت0 زالمتوموطع1 
الرقم الكودى : 0 (1925) 
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الاسم الكيميائى : 
-1-4/أ قتاع غ-1,3,5,8 08 عه [مطرمه متتاأوعمع 1/12:ة [انجطممه 1ط 
.1023م 20م-1-7 نج الإحامستط م طم يوه اع مره طنده-0-10غع9-1-[لإسل-2-[نإطنء 
-2013321-4 ,06)1/1-3تتها -قرة,1 01 16م مامه مسماامعمع 112 :8 [انإطمه:010 
,1036م 20م -1-7لإالإطمسلط مطحم :ده اع مرو طهده -10-م0غم1 -9- 1زم -3- انوطاء 
مجموعة : (متطةمطممعل /زطتطع) متطعمطط 
الحد المسموح بتناوله يومياً: لا توجد حدود مسموح بها أعلى مستوى للاستعمال 
٠‏ ملليجرام/ كجم (منفردا) أو متحداً مع ألوان 
أخرى" . 
ب - اللون الأخضرالصناعى الأخضرالثابت (0) 
المسرادف : .7103 هه16© 320 710 :616603 7000 .0 
الرقم الكودى : 3 :110 (1975) .0.1 
الاسم الكيميائى : 
-((1لإتعطم -(0ندصة الإتمعط0[دة- «م-[نإطء -27)- 4))))- 4 8ه غلدة دسدئتل10150 


-2-آ1-[لإطاع-7)-1)) (((عدعء الإطاعمم -(انزسعط مسد تدم آنو-2- تومل بوجط-4) 
((6متاسصتدع201,:عطماعنزه -2,5 - 118اع0 -(الإجمء طم اناة 


الرمز الكيميائى : :0105 يد1< جا بوق1 رو 
الوزن الجزئى : 200,56 
مجموعاتة : عتتة 1أاع ما لإنمة 111 
اللون ؛ والخواص يذوب فى الماء. 
الجرعة المسموح بها يومياً : صفر - 7١ره‏ مجم/كجم من وزن الجسم 
مهم 9 , 
وقد تم إحضار هذه الألوان عن طريق شركة أرو مصر - الهرم بالجيزة. 
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-١‏ تصميم التجرية 
تم إحضار ذكور بالغة من الجرذان من نوع (راتس نورفيجيكس) يتراوح وزنها 
بين 17١-٠٠١‏ جراما لكل منه. وقد تم الاختيار عشوائياً من مزرعة حيوانات 
التجارب بحلوان ؛ القاهرة . جمهورية مصر العربية» قدمت لها وجبات غذائية 
قياسية كاملة مع الماء 90 . 

نفذت تجارب البحث على ثلاثمائة وعشرين من ذكور الجرذان؛ وتم 
تقسيمها إلى مجموعتين كل مجموعة تحتوى على مائة وستين جرذاً : إحداهما 
للون الأخضر الطبيعى (الكلوروفيل) ؛ والأخرى للون الأخضر الثابت الصنذاعى, 
كل مجموعة منهما قسمت إلى مجموعتين : إحداها للدراسات الكروموسومية , 
والأخرى لقياسات الكيمياء الحيوية ؛ وقسمت كل مجموعة إلى ثمانى فثات » كل 
فئة تحتوى على عشرة جرذان » بعضها تم التعامل معها على أنها مجموعة 
ضابطة ؛ والأخرى على أنها مجموعات معالجة بالجرعتين. 

هذا بالإضافة إلى عشرة جرذان من المجموعة الضابطة وأخرى من 
المجموعة المعالجة تستخدم للقياسات الكيمياء حيوية والدراسات الكروموسومية , 
تذبح فى نهاية الست ساعات الأولى من نهاية كل فترة خلال التجربة » تم إختيار 
الجرعات المسموح بها وضعف المسموح بها حسب 80/9/7810 0 ؛ وتم 
تحويلها من الإنسان إلى الحيوان حسب طريقة باجت ويارنس 9" , 


؟-الجرعات المستخدمة 
٠‏ اللون الأخضر الطبيعى (الكلوروفيل) 
»* الجرعة الصغيرة 2056 5.08 ١١(‏ ٠ر٠‏ ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن 
الجسم). 
+ الجرعة الكبيرة 1056 151187 (؟؟.٠ر.‏ ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن 
الجسم). 
٠‏ اللون الأخضر الثابت الصناعى 
»* الجرعة الصغيرة 2056 108 (المسموح بها ١1١ر.‏ ملليجرام لكل 
كيلوجرام من وزن الجسم) . 
* الجرعة الكبيرة 10056 1118 (ضعف المسموح بها ؟”.رء ملليجرام لكل 
كيلوجرام من وزن الجسم) . 


؛ - مجموعات التجارب 

المجموعة الأولى 

تستخدم كمجموعة ضابطة تعطى محلولا فسيولوجيا (3ر٠/‏ كلوريد الصوديوم) 
المجموعة الثانية 

تعطى يومياً عن طريق الفم الجرعة العالية (17؟٠ر.‏ ملليجرام/كيلوجرام من 
اللون الصناعى الأخضر الثابت واللون الطبيعى الكلوروفيل) كل على انفراد لمدة 
ل و10 ودة يوماً. 


المجموعة الثالثة 
تعطى يومياً عن طريق الفم الجرعة الصغيرة (1؟ ٠ر١‏ ملليجرام/كيلوجرام من 
اللون الصناعى الأخضر الثابت واللون الطبيعى الكلوروقيل) كل على اتقراد 
لمدة.” ,و60 3١‏ يوماً. 


0- الطرق المستخدمة 
أ - التحليلات الكروموسومية 
تم نزع عظم الفخذ لكل جرذ ؛ ثم جمع منها النخاع العظمى فى أنبوبة معقمة 
طاردة مركزية 00 لإعداد الكروموسومات ؛ وصبغها بصبغة جمسا!؟) 3 

كما تم قياس معدل الدليل الميتوزى (سرعة انقسام الخلية) . 
ب - القياسات الكيمياء حيوية 
نزع المخ والكبد بسرعة » وطحنها مع كمية معلومة من المحلول الفسيولوجى 
ذن١‏ كلوريد الصودبيوه”') وتم استخلاص الأحماض النووية من الكبد, والمخ , 
والكلى؛ بطريقة شنيدر”"" , وتم قياس تركيز حمض الداى أوكس نيوكليك 
(دنا)''') وقياس تركيز حمض الريبونيوكليك (رنا)'') والبروتين الكلى9"©. 
ج - التحليلات الإحصائية 
النتائج التى تم الحصول عليها تم تحليلها إحصائياً باستخدام اختبار "ن' ( , 


لذلا 


الننائج 
تم فى هذا البحث دراسة تأثير جرعتين كل على انفراد مقدارهما ١١‏ ٠ر٠‏ , 
و7" ى» ملليجرام/كجم وذلك للون الأخضر الطبيعى (الكلوروفيل) وأيضاً اللون 
الصناعى الأخضر الثابت يومياً ولدة ,و60 , و40 يوماً ؛ على كروموسومات 
خلايا النخاع العظمى لذكور الجرذان من نوع "راتس نورفيجيكس" . وأظهر 
الجدول رقم )١(‏ أن نتائج معدل الدليل الميتوزى (عدد الخلايا المنقسمة لكل 
كخخلية من نخاع عظم الجرذ الواحد) فى المجموعة المعالجة بالجرعات 
الصغيرة لكل من اللون الأخضر الطبيعى والصناعى قد نقصت بشكل إحصائى 
معنوى بالمقارنة بالمجموعة الضابطة ‏ ولكن قد وجد أن معدل الانقسام المبتوزى 
فى مجموعة اللون الصناعى الأخضر الثابت أقل منها فى اللون الأخضر الطبيعى 
الكلوروفيل. 

أظهر الجدولان رقما (؟.و؟) وشكل رقم )١(‏ أن نتائج التنشوهات 
الكروموسومية تزداد فى اللون الصناعى الأخضر الثابت عنها فى اللون الطبيعى 
الكلوروفيل نتيجة تعاطى جرعتين مقدارهما ١١.ر.‏ »و 0157رء ملليجرام/ كجم 
من اللون الطبيعى والصناعى كل على اثقراد. ٠‏ 

أظهر الجدولان رقما (4 .وه) أن محتوى تركيز الحممض النووى 
د ن أ د ن أ والبروتين الكلى فى المخ والكبد قد زاد معنوياً بكمية أكبر نتيجة 
تأثير اللون الصناعى أخضر الثابت عنها نتيجة تأثير اللون الأخضر الطبيعى 
الككوروفيل . 


16. 


المناقفة 
يوجد اهتمام كبير - فى السنوات الأخيرة - بدراسة تأثير الألوان الغذائية . 
ويعتقد أن تلك المواد تسبب تأثيرات ضارة للإنسان ؛ لأنها تساهم فى إحداث 
طفرات وراثية "). ويقلل تعاطى اللون الصناعى الأزرق الانديجوكارمين من 
الانقسام الميتوزى (سرعة انقسام الخلايا لكل ١٠٠٠خلية)‏ فى خلايا النخاع 
العظمى للفئران . وقد أظهرت نتائج جيرى وآخرين 9 أن تأثير اللون الصناعى 
الأنديجوكارمين يؤدى إلى وجود زيادة فى تكرار التبادل الكروماتيدى الشقيق 
0-0 

كما لاحظ جيرى وآخرون 7(" أن جميع الألوان الصناعية (انديجوكارمين و 
ميتانيل الأصفر) تسبب تشوهات كروموسومية . 

كذلك أظهرت هذه الدراسة نقصانا فى معدل الانقسام الميتوزى ؛ وهذا 
يتفق مع نتائج مكاوى وعلى وجيرى وآخرين 7" عن اللون الصناعى 
الانديجوكارمين واللون الأخضر الثابت ولون الميتانيل الأصفر. 

أظهرت الدراسة الحالية وجود تشوهات كروموسومية نتيجة تناول جرعتين 
من اللون الصناعى الأخضر الثابت واللون الطبيعى (الكلوروفيل) ؛ وكانت 
التشوهات عبارة عن فجوات » وكسور . وهذه النتائج فى اتفاق مع نتائج جيرى 
وآخرين!”') عن تأثير اللون البرتقالى , ومع نتائج عبدالعزيز وآخرين7”) عن تأثير 
لون أصفر الغروب على تخليق البويضات ؛ وتسبب تشوهات كروموسومية فى 
خلايا النخاع العظمى للفئران . 

وتتفق الدراسة أيضأً مع جيرى وآخرين ”" عن تأثير 
الكوركيومين (لون طبيعى) والترترازين (لون صناعى) على خلايا النخاع 
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العظمى فى الفئران والجرذان وعن أزبيراك وآخرين 7 تأثير ألوان الآزى 
(بونسيى 4 ؛ أمارانت ٠‏ أصفر غروب الشمس والترترازين) حيث وجد أجاروال 
وآخرون 7" أن لون بونسيو والبيتاكاروتين يسبب زيادة فى التشوهات 
الكروموسومية. 1 

ووجد دورنى وآخرون 7" زيادة فى التشوهات الكروموسومية لألوان 
الطعام (الترترازين انديجى كارمين » أصفر الغروب , الكوشينيل والآزوروبين 
والأزرق اللامع) فى ذكور الفثران , وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة الحالية من 
أن الألوان الطبيعية والصناعية لها تأثيرات طفرية. 

من المعروف أن الطفرات الوراثية تسبب تشوهات موروثة بالتأثير على 
الخلايا الجرثومية أى التشوهات غير 0 بالتأثير على الخلايا الجسدية!" , 
وهذه تتفق مع نتائج مكاوى وآخرين 7 عن تأثير اللون الطبيعى لجذور البنجر 
الأحمر واللون الأحمر الصناعى الكارموازين. 

ومن النتائج الحالية اتضح أن اللون الصناعى الأخضر الثابت واللون 
الطبيعى الكلوروفيل يزيد من تركيز كمية الحمض النووى د ن أ » رن أ والبروتين 
الكلى فى المخ والكبد وذلك نتيجة حث تخليق الحمض النووى الريبونيوكليك 
(دن دل . 

وقد برهن براخت 9! على أن تخليق الحمض النووى الريبونيوكليك (رن أ) 
يعتمد على تخليق عمليات الحمض النووى الدى أوكس نيوكليك (دن أ)"" . لذلك 
فإن زيادة كميات الحمض النووى الريبونيوكليك بعد تناول اللون الصناعى 
الأخضر الثابت واللون الأخضر الطبيعى الكلوروفيل تزيد مع زيادة كميات 
القيضش لعي الدى أوكس نيوكليك » وهذا يتفق مع نتائج أحمد ومكاوى وعلى 
وعبدالرحيم” عن تأثير لون الترترازين الأخضر الثابت والأريثروسين 


(لون صناعى) وكركيومين والانثوسيانين (لون طبيعى). 


1 


وفى الدراسة الحالية تناول اللون الصناعى الأخضر الثابت واللون الطبيعى 
الكلوروفيل يسبب زيادة فى كمية البروتين ؛ وهذه النتائج تتفق مع نتائج مكاوى 
وعلى وآخرين7" عن تأثير اللون الأزرق الانديجوكارمين ؛ وهذا يتفق مع 
يوشيموتو وآخرين 7 الذى يرى أن اللون الصناعى صبغة الآزى أظهرت زيادة 
معنوية فى وزن محتوى الكبد والحمض النووى (ر ن أ). 

من خلال هذه النتائج اقترح أن اللون الأخضر الثابت الصناعى واللون 
الطبيعى الكلوروفيل يسببان طفرات وراثية » وأن اللون الصناعى الأخضر الثابت 
أقوى تأثيراً من اللون الأخضر الطبيعى (الكلوروفيل) , وأن هذا التأثير يزداد 
بزيادة مدة تناول اللون وزيادة الجرعة . 
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